
الحــب فــي الأرض بعــض مــن تصورنــا لــو لــم نجــده 
ــة  ــل الساس ــن يفتع ــن الممك ــي ف ــاه. ف ــا لاخترعن عليه
المعــارك، الصغيــرة والكبيــرة، لتثبيــت الكرســي علــى 
قوائمــه الأربــع. الفائــزون بالانتخابــات يحتاجــون إلــى 
تدعيــم خلفياتهــم التصويتيــة، والغالبــون فــي الانقلابات 

والوارثــون.. سياسية . إخبارية . منوعة

أسبوعية مستقلة تصدر صباح كل ثلاثاء
74عدد الصفحات 12  العدد       السعر  25 ل.س الثلاثاء 13 كانون الثاني )يناير( 2015 الموافق 22 ربيع الاول 1436هـ

تفاصيل صفحة 11تفاصيل صفحة 07

ــي  ــويداء.. وف ــزور الس ــدى” ت “ه
جعبتهــا معاناة جديــدة للنازحين

الكهرباء في دمشق..
 انقطاع مستمر وسرقة علنية

8كفاكم، كفانا، كفاهم

6

3

الافتتاحية

عبسي سميسم 

بعض من تصورهم

ــا  ــة "صــدى الشــام" مــن مصادره تســلمّت صحيف
رئيــس  وجههــا  رســالة  مــن  نســخة  الخاصــة، 
الائتــلاف الوطنــي المعــارض خالــد خوجــة لأعضــاء 
أن  فيهــا  يؤكــد  رئيســاً،  تعيينــه  قبيــل  الائتــلاف 
المبــادرة الروســية فــي أصلهــا مصريــة بدعــم مــن 
الجامعــة العربيــة، ودخــول روســيا علــى الخــط جــاء 

ــي. بضــوء أخضــر دول
مبــادرات  أن   الرســالة  فــي  جــاء  مــا  وأبــرز 
ــي عمــل  ــاً، والت ــي المدعومــة دولي منظمــات المدن
عليهــا طيلــة العــام، هــي مســارات مكملــة وليســت 
منفصلــة،  والمحطــة النهائيــة هــي جنيــف بســقف 
ــي  ــارات الت ــع المس ــترك لجمي ــم المش ــل القاس يمث

ــا. ــل عليه يعُم
كمظلــة  "أننــا  الرســالة  فــي  الخوجــة  وأكــد 
المبــادرة  زمــام  نفقــد  أننــا  طالمــا  للمعارضــة، 
بوصلــة  دون  الأرض  عــن  البعــد  فــي  ونســتمر 
ثوريــة، رغــم ازديــاد المشــهد الداخلــي تعقيــداً، فــإن 
أي مســار ينخــرط فيــه الائتــلاف، بعضــه أو كلــه 
راغبــاً أم كارهــاً، ولــو كان بعيــداً عــن موســكو، 
ســيصب فــي النهايــة فــي نفــس التيــار الــذي يصــب 
فيــه مجــرى موســكو. ومــن يرفــض موســكو يؤتــى 
بــه حينهــا مــن عاصمــة أخرى...هــذا هــو المشــهد 

بــكل بســاطة ووضــوح".

النظام على لائحة المتهمين بتفجيرات باريس

الوطنــي  الائتــلاف  طالــب  أخــرى،  جهــة  مــن 
لمكافحــة  الأوربيــة  القمــة  المعــارض  الســوري 
الإرهــاب المزمــع عقدهــا فــي الثانــي عشــر مــن 
الأســد  نظــام  "وضــع  المقبــل  فبرايــر   / شــباط 
علــى قائمــة الأنظمــة الإرهابيــة، والإســراع فــي 
لجــم مخططاتــه وتخليــص العالــم مــن إجرامــه" 
بحكــم كونــه يأتــي علــى رأس الأنظمــة "المصنعــة 

لــه". والمصــدرة  للإرهــاب 
الائتــلاف  باســم  الرســمي  المتحــدث  وقــال 
الوطنــي ســالم المســلط إن "ســجل نظــام الأســد 
خلايــا  وبنــاء  تصنيــع  علــى  الإشــراف  فــي 
ــات  ــة ب ــة ممكن ــكل طريق ــة ب ــات إرهابي وتنظيم
مــن خــلال شــبكات حقوقيــة عالميــة  موثقــاً 

الدوليــة". المحاكــم  فــي  ومفضوحــاً 
ــي  ــارض بتصريحــات مفت ــادي المع ــر القي وذكّ
أقــر  التــي  حســون  أحمــد  الحالــي  ســوريا 
خلالهــا بـــ "وجــود خلايــا تابعــة لنظــام الأســد 
ــدول  ــي ال ــة ف ــات إرهابي ــذ عملي مســتعدة لتنفي
الأوربيــة وأمريــكا"، مبينــاً أنــه "ربمــا تكــون 
ــي  ــرة ف ــة الأخي ــة الإرهابي ــرار العملي ــى غ عل
ــوزراء  ــس ال ــال رئي ــة اغتي فرنســا، أو كجريم
اللبنانــي الأســبق رفيــق الحريــري الــذي تشــير 
معظــم الدلائــل إلــى تــورط الأســد فيهــا بشــكل 

ــر".  مباش

عودة التفجيرات إلى حلب

ــرات إليهــا،  ــك، شــهدت حلــب عــودة التفجي ــى ذل إل
سلســلة  فــي  الأشــخاص  عشــرات  قتــل  حيــث 
ــف  ــي ري ــة ف ــيارات المفخخ ــلاح الس ــرات بس تفجي
ــن حاجــز  ــرب م ــا بالق ــان منه ــب الشــمالي، اثنت حل
الزيتانــة القريــب مــن قريــة مســقان، والثالثــة عنــد 
ــن  ــن، وم ــة عفري ــع لإدارة مدين ــة التاب ــز قطم حاج
ــي،  ــاع المدن ــاز الدف ــن جه ــر م ــى عناص ــن القتل بي
"جبهــة النصــرة"، وعناصــر مــن "وحــدات حمايــة 

ــة". ــعب الكردي الش

ــرة"  ــة النص ــرته "جبه ــب، نش ــان مقتض ــي بي وف
بينّــت  "تويتــر"،  فــي  مراســلها  حســاب  عبــر 
ــم  ــو تنظي ــر ه ــة التفجي ــف وراء عملي ــن يق أن "م
الدولــة الاســلامية"، مشــيرة إلــى أنّ "الهجــوم 
جــاء بالتزامــن مــع الحملــة التــي تشــنها علــى 
مــن وصفتهــم بالـــ "الروافــض" فــي مدينتــي نبــل 

والزهــراء".
ويعتبــر هــذا التفجيــر خرقــاً أمنيــاً كبيــراً، كــون 
الطــرق التــي تــؤدي إلــى الحاجــز الــذي كان مســرحاً 
لعمليــة التفجيــر، هــي طــرق تحظــى بدرجــة عاليــة 

مــن التأميــن.

"انهيار الائتلاف السيناريو الأمثل لموسكو1"
"صدى الشام" تتسلّم نسخة رسالة وجهها خوجة لأعضاء الائتلاف الوطني

ميركل تلوح بالكرت الأحمر
أحمد العربي

تواجــه منطقــة اليــورو الأوروبيــة شــبح الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة الــذي 
اجتــاح العالــم عــام 2009، حيــث زادت تصريحــات المستشــارة الألمانيــة أنجيــلا 
ميــركل، بخصــوص عــدم ممانعتهــا خــروج اليونــان مــن منطقــة اليــورو، فــي حــال 
ــات العامــة التــي ســتجري  فــوز حــزب اليســار المتشــدد "ســيريزا" فــي الانتخاب
ــن  ــاري، م ــي( الج ــون الثان ــر )كان ــن يناي ــي الخامــس والعشــرين م ــلاد ف ــي الب ف
صعوبــة الموقــف السياســي فــي اليونــان، وتبــادل الاتهامــات بيــن الحــزب الحاكــم" 
الديمقراطيــة الجديــدة" و "ســيريزا" اليســاري، تجــاه جــر البــلاد إلــى أزمــة 

ــة. حقيقي
وربمــا جــاء تغيــر موقــف برليــن مــن أزمــة اليونــان، وعــدم الممانعــة فــي إخراجها 
مــن اليــورو، بعــد اســتخدام زعيــم حــزب تحالــف اليســار “أليكســيس تســيبراس” 
ــف  ــر التقش ــوص تدابي ــي، بخص ــاد الأوروب ــا والاتح ــاه ألماني ــدداً تج ــاً متش خطاب

والقيــود الصارمــة التــي وضعهــا الدائنــون..

ظــلامٌ دامــسٌ  يســيطر كل ليلــة علــى منــازل وشــوارع قــرى ومــدن 
المناطــق المحــرّرة. فــلا تــرى ســوى أضــواء الســيارات العابــرة أو 

أبيــال المــارة الخافتــة. 
أربعــة أعــوام مضــت مــن عمــر الثــورة، كانــت كل قريــة أو 
ــا بالقصــف  ــم معاقبته ــة تتحــرر مــن رجــس نظــام الأســد يت مدين
ــادي  ــر اقتص ــة حظ ــى إقام ــة إل ــلحة. بالإضاف ــواع الأس ــتى أن بش
ــة وإخراجهــا مــن  ــى التحتي ــع البن ــل جمي ولوجســتي يشــمل تعطي
ــي  ــاء والاتصــالات. فيعيــش أهال ــاه والكهرب الخدمــة، وقطــع للمي
ــى  ــد عل ــلام يزي ــن، وظ ــوف دائمي ــب وخ ــي رع ــق ف ــذه المناط ه

مآســيهم .
فالمناطــق المحــرّرة مــن محافظتــي )إدلــب – حلــب( شــمال ســورية 
تشــهدان شُــحاً كبيــراً فــي الكهربــاء. وفــي بعــض المناطــق، انعــدامٌ 
النظــام الأســدي ومحاربــة  كامــلٌ لهــا، وذلــك بســبب معاقبــة 
ــا  ــط عليهــم بشــتى الوســائل. كم ــوت عيشــهم، والضغ ــي بق الأهال

تعانــي المجالــس المحليــة مــن صعوبــة تأميــن كــوادر وورش 
لإصــلاح الأعطــال، ممــا يســبب تراكمــاً كبيــراً فــي أعطــال الشــبكة 

ــى خروجهــا مــن الخدمــة. يــؤدي إل

الحاجة أم الاختراع

 أســبابٌ عديــدةٌ دفعــت بعــض رؤوس الأمــوال فــي هــذه المناطــق 
إلــى تفعيــل الاشــتراكات الأســبوعية )الأمبيــرات(، وذلــك عــن 
طريــق مولــدات كهربائيــة ضخمــة تقــوم بتوليــد التيــار الكهربائــي، 
ومــن ثــم توصيلــه إلــى المشــتركين عــن طريــق شــبكات خاصــة. 
ــاء باهظــة الكلفــة، حيــث  تعتبــر هــذه الوســيلة فــي تأميــن الكهرب
ــة  ــة غالي ــدات اللازم ــازوت( والمع ــود )م ــى الوق ــاج إل ــا تحت أنه
الثمــن وغيــر المتوفــرة فــي الأســواق المحليــة. فيقــول "أبــو 
ــب  ــف إدل ــي ري ــاء ف ــد الكهرب ــز تولي ــد مراك ــك أح ــف"، مال صطي
شــمال ســورية، لـــ "صــدى الشــام": "نحتــاج إلــى كميــة كبيــرة 
مــن الوقــود لتشــغيل المولــدات، كمــا أننــا نجــد صعوبــة كبيــرة فــي 
صيانــة المعــدات. ونعانــي أيضــاً مــن مشــكلة تأميــن قطــع الغيــار".
ويتابــع "أبــو صطيــف" فــي حديثــه عــن الكابــلات والقواطــع 
وعلــب التغذيــة، التــي يصــل ســعرها إلــى 20000 ليــرة، "صحيــح  
أن المشــترك يدفــع مســتحقات التوصيــل إليــه، لكــن بالمقابــل نحــن 
نعانــي مــن موضــوع شــحن البضاعــة وتأمينهــا حيــث نضطــر 

ــا مــن حلــب وحمــاة" ــا وأحيان ــا لجلبهــا مــن تركي أحيان
كمــا أكــد "أبــو صطيــف" علــى نقطــة مهمــة، علــى حــد قولــه، بــأن عــدم 
ــرة الســورية يلعــب دوراً  ــل اللي ــدولار الأمريكــي مقاب اســتقرار ســعر ال
مهمــاً، ويجبــر التاجــر فــي بعــض الأحيــان علــى رفــع ســعر الاشــتراك 
وتذمرهــم  المشــتركين  ســخط  ســيجلب  بــدوره  والــذي  الأســبوعي، 
. لافتــاً، " أننــا نضطــر فــي بعــض الحــالات لشــراء معــدات صينيــة 

ــتركين". ــن المش ــا وبي ــة بينن ــة التكلف ــتطيع موازن لنس

لعبة الأمبيرات
                       ّ         ّ المناطق المحررة تبدد الظلمات.. بالاشتراكات

خالد أبو بكر ـ ريف إدلب

تحوّلــت مؤخــراً مســألة خــروج الشــباب نهــاراً فــي دمشــق، إلــى مغامــرة 
تســتحق التحضيــر مســبقاً ومطــوّلاً، فــلا أحــد منهــم يعلــم إن كان حظــه 
ــار المحيطــة بالعاصمــة، ليشــارك  ــى أحــد خطــوط الن ــر ســيقوده إل العاث
ــه أو  ــد اعتقال ــاك، بع ــا أو هن ــاً هن ــي تحصين ــلاً، أو يبن ــدق مث ــر خن بحف

خطفــه مــن قبــل جهــات أمنيــة وميليشــيات مواليــة للنظــام. 
"اعتقلــوا أكثــر مــن 400 شــاب، تتــراوح أعمارهــم بيــن العشــرين 
والأربعيــن عامــاً، مــن منطقــة الشــيخ محــي الديــن بدمشــق، لمــدة 
أربعــه أيــام"، تقــول ريــم، مــن ســكّان الحــي ذاتــه، لـــ "صــدى الشــام"، 
ــازل،  ــي، فتشــوا المن ــوا الح ــام اقتحم ــوات النظ ــن عناصــر ق ــات م "مئ
ــة المســؤولة  ــة الجه ــا هوي ــم حينه ــم نعل ــوا عشــرات الشــباّن، ل واعتقل

ــه". ــباّن إلي ــادوا الش ــذي اقت ــكان ال ــال، ولا الم ــن الاعتق ع
ــباّن  ــر الش ــى مصي ــوف عل ــن الخ ــلُ م ــم تخ ــام، ل ــة أي ــد أربع ــع "بع وتتاب
والابتــزاز، أعادوهــم إلــى الحــي بحالــة يرثــى لهــا، متســخين وألبســة 
ــر. بعضهــم  ــاء ظاهــر عليهــم بشــكل كبي ــة، الإرهــاق والإعي بعضهــم ممزق
ــون  ــاً لا يعلم ــرون خندق ــوا يحف ــن، كان ــة المعتقلي ــع بقي ــه م ــه إن أســرّ لذوي
مكانــه بالتحديــد، لكــن هنــاك مــن قــال لهــم إنّــه فــي حــي جوبــر بدمشــق".
مــن جانبــه، قــال مــازن، مــن منطقــة دف الشــوك جنوبــي دمشــق، لـــ "صــدى 
الشــام": "أصبــح الخــروج صباحــاً مــن المنــزل إلــى العمــل مســألة خطــرة، 
ففــي أغلــب الأيــام نصــادف عناصــر مــن ميليشــيا “جيــش الدفــاع الوطنــي” 
أو أحــد الأفــرع الأمنيــة، وهــم يتصيــدون شــباب الحــي المتجهيــن إلــى 
عملهــم أو مدارســهم وجامعاتهــم، للعمــل ســخرة، أي بالإجبــار ودون أي 
ــي  ــس لمقاتل ــات ومتاري ــوا تحصين ــى ليضع ــار الأول ــى خطــوط الن ــر، عل أج

ــة". ــوات النظامي الق
وأضــاف "حدثــت معــي شــخصياً، ففــي أحــد الأيــام أوقفنــا حاجــز لـــ ”الدفاع 
الوطنــي” فــي حــي التضامــن جنــوب دمشــق، واعتقلونــي مــع عــدد مــن 
الشــباب، أخــذوا هوياتنــا الشــخصية وأجهزتنــا الخلويــة، لنجــد أنفســنا بعــد 
فتــرة قصيــرة، ننظــف مقراتهــم، ونعبــئ الرمــال فــي المتاريــس. يــوم كامــل 

مــن الإهانــة..

النظام يســتعير شــبان دمشق 
لتســخيرهم فــي أعمــال شــاقة

دمشق - ريان محمد
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صدى الشام ـ خاص

قائــد تجمع “فاســتقم كمــا أمرت”:
الجبهــة  مهــددة..  مازالــت  »حلــب 
الشــامية بصــدد إنشــاء جيــش حقيقي«

ــة  ــف الدولي ــر المواق ــدأت ملامــح تغي ب
تجــاه الثــورة الســورية تظهــر بوضــوحٍ 
مــن خــلال المزيــد مــن التمســك بنظــام 
بشــار الأســد، وخاصــة تلــك الــدول التي 
كانــت تدعــي دعــم تطلعــات الشــعب 
والكرامــة،  الحريــة  فــي  الســوري 
الغــرب  تمســك  واضحــاً  بــدا  فقــد 
وخاصــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
بنظــام الأســد كأداة فعالــة فــي خلــق 
الــذي  الفوضــى وصناعــة التطــرف، 
ــار  ــد مــن الدم ــي مزي ــدوره ف يســاهم ب
ــن  ــي ســورية، م ــة ف لمؤسســات الدول
ــتعصاء  ــة اس ــى حال ــاظ عل ــلال الحف خ
عســكري تنهــك البلــد وتضمــن تحقيــق 
فــي  المتدخلــة  الــدول  كل  مصالــح 

الشــأن الســوري دون شــروط.
الــوزراء  رئيــس  تصريــح  ويبــدو 
ــه  ــذي نقلت ــادي، ال ــدر العب ــي حي العراق
صحيفــة الأهــرام المصريــة، والــذي أكد 
ــة  ــر العراقي ــات النظ ــق وجه ــه تطاب في
والمصريــة حــول القضيــة الســورية 
والقائمــة على تشــجيع النظام الســوري 
علــى التعايــش مــع المعارضــة الســلمية 
التعايــش  مــن  جديــدة  حالــة  لإيجــاد 
وإنشــاء إدارة انتقاليــة مشــتركة فــي 
مــن  تحريرهــا  يتــم  التــي  المناطــق 
ــع  ــوازي م ــم داعــش، بالت قبضــة تنظي
عمــل التحالــف الدولــي فــي القضــاء 
علــى التنظيــم، يبــدو هــذا التصريــح 
وكأنــه انعــكاس للتوجــه الدولــي الجديد 
تجــاه مــا يجــري فــي ســورية، خاصــة 
الــوزراء  رئيــس  أن  عرفنــا  مــا  إذا 
المصريــة  للصحيفــة  بيــن  العراقــي 
مــع  مســتمرة  مشــاورات  هنــاك  أن 
ــذا  ــي ه ــعودية ف ــة الس ــة العربي المملك
ــيراً  ــي، مش ــم عرب ــان دع ــأن لضم الش
يعــد  لــم  الدولــي  التحالــف  أن  إلــى 
ــف  ــام الســوري،  وأن الموق ضــد النظ
ــد تطــور؛ أي  الســعودي مــن الأزمــة ق
قــد بــدأ يميــل باتجــاه الرؤيــة المصريــة 

العراقيــة.
الغــرب وأمريــكا  أن  مــا عرفنــا  وإذا 
أعطــوا  الأقــل  أو علــى  أوكلــوا،  قــد 
)الحليــف  للــروس  الضــوء الأخضــر 
الرئيســي للنظــام الســوري(، بطــرح 
ــي ســورية،  ــادرات لحــل سياســي ف مب
المعارضــة  بــأن  عرفنــا  مــا  وإذا 
التــي  المعتدلــة،  الســورية  المســلحة 
آذار،  بدايــة  واشــنطن  ســتدربها 
ــار  ــة أي ــي بداي ــورية ف ــى س ــتعود إل س
تنظيــم  قتــال  هــي  واحــدة  بمهمــة 
الدولــة الإســلامية "داعــش"، ســندرك 
ــة  ــف الدولي ــي المواق ــدار التحــول ف مق
ــا  ــة الســورية والنظــر إليه تجــاه الأزم
كأزمــة إرهــاب مصــدره الوحيــد هــو 
ــى  ــي عل ــي يأت ــلفية الت ــات الس التنظيم
رأســها تنظيــم "داعــش"، والتغاضــي 
ــذي  عــن مصــدر الإرهــاب الرئيســي ال
يمثلــه نظــام بشــار الأســد. كمــا ســندرك 
الســورية،  المعارضــة  مــدى ضعــف 
التــي يبــدو أنهــا قبلــت تحــت ضغــط 
الدوليــة، بتحويــل أولوياتهــا  القــوى 
مــن محاربــة بشــار الأســد إلــى محاربــة 

داعــش.

تغير الموقف الدولي 
تجاه الثورة 

“المبادرة الروسية أصلها مصري “ )عن موقع الائتلاف(
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من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 

الثلاثاء 13 كانون الثاني )يناير( 2015 الموافق 22 ربيع الاول 1436هـ

منــذ عــام 2003 توقفــت تقريبــاً عمليــات "حــزب وجبهــة 
التحــرر الشــعبي" المســلحة فــي تركيــا، وقــد كانــت هــذه 
المنظمــة التــي تدعــي الماركســية اللينينيــة لهــا تواجــد فــي 
دمشــق، وكان هــذا التواجــد يخضــع لمبــدأ مــا يســمى وفــق 
المصطلحــات السياســية المخابراتيــة الســورية: غَــضّ 

الطــرف. 
2004، ولإرضــاء الشــقيق التركــي بحســب  فــي عــام 
مســميات تلــك الأيــام، طــورد أعضــاء هــذه المنظمــة التــي 
ــة  ــم نتيج ــيحل به ــا س ــن م ــا متوقعي ــرب قادته ــد ه كان ق
الصغــار  بعــض  واعتقــل  التركــي،  الســوري  التقــارب 
ــع  ــت مجــرد موق ــة بقي ــد هــذه المرحل ــن لهــا. وبع المؤيدي
إلكترونــي علــى الشــبكة العنكبوتيــة، ومــا إن كادت تنُســى 
حتــى ظهــرت مــن جديــد مــع انــدلاع الاحتجاجــات الشــعبية 

ــي ســورية.  ف
فــي الشــهر الثانــي مــن عــام 2013 هاجــم انتحــاري 
ــل  ــرة، وقتُ ــي أنق ــة ف ــي للســفارة الأمريكي المدخــل القنصل
الحــارس التركــي والمنتحــر، وأصيــب صحفــي كان هنــاك 

فــي دور الحصــول علــى الفيــزة...
الثــوري"  الشــعبي  التحــرر  وحــزب  "جبهــة  تبنــت   
العمليــة، واعتبرتهــا رداً علــى الاعتــداء التركي-الأمريكــي 
علــى النظــام الســوري المناهــض للإمبرياليــة. علــى ذمــة 
ــر كان  ــن أن المنتح ــد تبي ــي فق ــن والقضــاء الترك المحققي

ــي دمشــق.  ــاً ف ــة مقيم ــرة قريب ــى فت حت
فــي اليــوم الثانــي مــن هــذا العــام هاجــم أحــد أعضــاء هــذه 
المنظمــة حــرس قصــر ضولمــة بهتشــة، وهــو القصــر 
المتحــف الــذي كان يقيــم فيــه آخــر الســلاطين العثمانييــن 
ــه  ــاء علي ــلطاني والإبق ــه الس ــن لقب ــده م ــد تجري ــى بع حت
التركيــة  مجــرد خليفــة، وسَــكَنهَ مؤســس الجمهوريــة 
مصطفــى كمــال أتاتــورك وتوفــي فــي إحــدى غرفــه، وفيــه 
ــم  ــة ل ــوم. ألقــى المهاجــم قنبل ــوزراء الي ــب لرئيــس ال مكت
ــة  ــت "جبه ــاً، وقال ــه متلبس ــض علي ــي القب ــر، وألُق تنفج
التحــرر الشــعبي الثــوري" فــي بيانهــا إن العمليــة رداً 
ــاء  ــقط أثن ــذي س ــوان" ال ــن أل ــل "برك ــل الطف ــى مقت عل

ــل ســنة.  ــات تقســيم )غــزي( قب احتجاج
للشــرطة  مركــزاً  انتحاريــة  فتــاة  هاجمــت  أيــام  قبــل 
الإســطنبولية،  أحمــد  الســلطان  منطقــة  فــي  الســياحية 
وتبنــت المنظمــة نفســها العمليــة ليتبيــن فيمــا بعــد أن 
المنفــذة روســية، وعلــى الرغــم مــن تصديــق وكالات 
ــا  ــتبعد فيم ــد اس ــه، فق ــة ونقل ــي العملي ــر تبن ــاء لخب الأنب
ــة التحــرر الشــعبي  ــة حــزب وجبه ــون "منظم ــد أن تك بع

الثــوري" هــي التــي نفذتهــا. 
ــن  ــر م ــكري لأكث ــل العس ــن العم ــة ع ــذه المنظم ــف ه توق
ثمانــي ســنوات، وعودتهــا مــع بــدء الأحــداث الدمويــة 
التــي بــدأت تجتــاح ســورية وحــده لا يفــرض الربــط بيــن 
ــع نحــو البحــث  ــور أخــرى تدف ــاك أم ــن هن ــن. ولك الحالتي

ــة.  عــن هــذه العلاق
لابــد للمــرء أن يربــط بيــن مــا يجــري فــي ســورية وخاصة 
الأمريكيــة  الســفارة  فــي مدخــل  نفــذت  التــي  العمليــة 
ــات  ــأن ديكتاتوري ــة ب ــن حقيق ــي تؤم ــة الت ــذه المنظم وه
البرجوازيــة الصغيــرة أفضــل مــن النظــام الرأســمالي 
تعتبــر  المنظمــة  هــذه  أن  الغريــب  ولكــن  البرلمانــي. 
ــذت  ــد اتخ ــوري، وق ــار الث ــة لليس ــداداً لمنظم ــها امت نفس
هــذه المنظمــة موقفــاً اســتغُرب بشــدة عــام 1979 عندمــا 
حــدث تبــدل فــي الســلطة الإيرانيــة فيمــا أســمته الأدبيــات 
– واعتبــرت  الإســلامية،  الثــورة  العالميــة  السياســية 
وظهــر أنهــا علــى حــق- أن الخمينــي هــو الوجــه الآخــر 
للشــاه. واليــوم بيانــات هــذه المنظمــة وأخبارهــا مــن خلال 
ــر  ــوري أكث ــام الس ــن النظ ــع ع ــي تداف ــا الإلكترون موقعه
ــا يخــدم  ــاك بعــض عناصره ــن الشــبيحة أنفســهم. وهن م
النظــام داخــل دمشــق ضمــن الشــبيحة فــي الحشــد العالمــي 
الــذي حشــدته إيــران مــن أجــل منــع ســقوط نظامهــا فــي 

ســورية. 
ــتالينية  ــيوعية س ــات ش ــأزق منظم ــم م ــن تفه ــن الممك م
لــم تعــد تجــد فــي العالــم معيــلاً لهــا، واســتفادتها مــن 
الكيــس  الإيرانــي  المُحســن  وفتــح  الســوري،  البيــدر 
وبدئــه بالــرش... فقــد رش علــى صحفيــي العالــم وأســس 
تلفزيونــات وجنـّـد مرتزقــة مــن كل الجنســيات وصــولاً إلــى 
اســتغلال جــوع الأفارقــة وتجنيــد بعضهــم، وبلــغ رشّــه فــي 
ــات،  ــذه المنظم ــتفيد ه ــمَ لا تس ــارات، فلِ ــك الملي ــبيل ذل س
وتلحــس أصبعهــا؟ فالمثــل المشــترك يقــول: "عــدو عــدوك 
ــي، ولا  ــام الترك ــادي النظ ــة تع ــذه المنظم ــك"، وه صديق

ــى دعــم أعــداء النظــام.  ــا عل حــرج مــن حصوله
مــن جهــة أخــرى يبــدو أن النظــام عمــل وفــق المثــل 
ــل  ــا يفع ــد". وكم ــو جدي ــق مال ــو عتي ــي مال ــل: "الل القائ
ــد  ــة، ووج ــره العتيق ــام دفات ــش النظ ــس، فت ــر المفل التاج
وهــذه  الكردســتاني  العمــال  كحــزب  المنظمــات  بعــض 

المنظمــة. 
ــران ووكلاؤهــا  ــد إي ولكــن الســؤال المســتغرب: هــل تعتق
فــي دمشــق حقــاً أنهــم يمكــن أن تقلــب الأوضــاع فــي 
قتــل شــرطي  مواقفهــا؟ وهــل  تغيــر  تركيــا، وتجعلهــا 

يفــرض تغييــر موقــف؟ 
يــروي عزيــز نســين أن الكلــب عندمــا يــرى قطــاراً ينبــح 
علــى القطــار ويركــض باتجاهــه، ويزيــد مــن النبــاح مــع 
اقترابــه، ويبقــى ينبــح حتــى يبتعــد، وبعــد أن يبتعــد القطــار 
ينبــح الكلــب نبــاح طويــلاً هــو علامــة الســرور والفــرح، 
ويجلــس مشــرئباً منتشــياً مــن تحقيــق النصــر المبيــن علــى 

القطــار الــذي ولــى هاربــاً. 
ــم ننــس أن إســرائيل هزمــت شــر هزيمــة فــي الخامــس  ل
مــن حزيــران عــام 1967، لأن هدفهــا المفتــرض كان 
إســقاط الأنظمــة العربيــة التقدميــة، ولكنهــا فشــلت فشــلاً 
ذريعــاً، ويومئــذ نبــح الكلــب نباحــاً طويــلاً علامــة الســرور 

ــرح..  والف

الكلب والقطار

قــال الائتــلاف الوطنــي المعــارض، يــوم الســبت 
فــي  الســوري  النظــام  إنّ “ســجل  الماضــي، 
الإشــراف علــى تصنيــع وبنــاء خلايــا وتنظيمــات 
شــبكات حقوقيــة  خــلال  مــن  وُثــق  إرهابيــة 
عالميــة، ويعتمــد فــي مســتواه الخارجــي علــى 
أجهزتــه  عبــر  المتطرفيــن  وتدريــب  تجنيــد 
الأمنيــة”، مذكــراً بتصريحــات مفتــي ســوريا 
أحمــد حســون بوجــود خلايــا تابعــة لنظــام الأســد 
ــدول  ــي ال ــة ف ــات إرهابي ــذ عملي ــتعدة لتنفي مس

الأوربيــة وأمريــكا.
ــة لمكافحــة  ــب “الائتــلاف” القمــة الأوربي وطال
الإرهــاب المزمــع عقدهــا فــي الثانــي عشــر مــن 
شــباط / فبرايــر المقبــل، بـ"وضــع نظــام الأســد 
علــى قائمــة الأنظمــة الإرهابيــة، والإســراع فــي 
لجــم مخططاتــه وتخليــص العالــم مــن إجرامــه" 
بحكــم كونــه يأتــي علــى رأس الأنظمــة المصنعّــة 

للإرهــاب والمصــدرّة لــه".
ــلاف،  ــم الائت ــمي باس ــدث الرس ــح المتح وأوض
ســالم المســلط فــي تصريــح نشــر علــى الموقــع 
الرســمي للائتــلاف، أنّ "ســجل نظــام الأســد فــي 
الإشــراف علــى تصنيــع وبنــاء خلايــا وتنظيمــات 
ــن  ــاً م ــات موثق ــة ب ــة ممكن ــكل طريق ــة ب إرهابي

خــلال شــبكات حقوقيــة عالميــة ومفضوحــاً فــي 
المحاكــم الدوليــة".

النظــام  "إرهــاب  أن  إلــى  المســلط  وأشــار 
ــد  ــى تجني ــد عل ــى المســتوى الخارجــي يعتم عل
وتدريــب المتطرفيــن عبــر أجهزتــه الأمنيــة فــي 
معســكرات ســرية علــى الأراضــي الســورية، 
فــي منطقتــي اليعربيــة وعيــن الصاحــب، وهــي 

ــة". ــة طويل ــن قائم ــة م أمثل
وذكّــر القيــادي المعــارض بتصريحــات مفتــي 
ســوريا الحالــي أحمــد حســون التــي أقــر خلالهــا 
بـــ "وجــود خلايــا تابعــة لنظــام الأســد مســتعدة 
ــة  ــدول الأوربي ــي ال ــة ف ــات إرهابي ــذ عملي لتنفي
علــى  تكــون  "ربمــا  أنــه  مبينــاً  وأمريــكا"، 
غــرار العمليــة الإرهابيــة الأخيــرة فــي فرنســا، 
ــي  ــوزراء اللبنان ــس ال ــال رئي ــة اغتي أو كجريم
الأســبق رفيــق الحريــري التــي تشــير معظــم 
الدلائــل إلــى تــورط الأســد فيهــا بشــكل مباشــر". 
ــة الائتــلاف الوطنــي  وأكــد المســلطّ علــى "إدان
التــي تســتهدف  الإرهابيــة  العمليــات  لجميــع 
المدنييــن الآمنيــن فــي أوطانهــم؛ أو التي تســعى 
ــية أو  ــرض آراء سياس ــن أو ف ــكات الثائري لإس

ــر”. ــة التعبي ــى حري القضــاء عل

وكان مفتــي الجمهوريــة الســورية قــد قــال فــي 
وقــت ســابق أنــه "فــي الليلــة التــي تقصــف فيها 
ســورية ســينطلق كل واحــد مــن أبنائهــا ليكونــوا 
استشــهاديين علــى أرض أوروبــا وفلســطين، 
وأقولهــا لــكل أوروبــا أقولهــا لأميــركا ســنعدُّ 
قصفتــم  إن  عندكــم  الآن  هــم  استشــهاديين 
بالعيــن والســن  العيــن  اليــوم  فبعــد  ســورية 
بالســن والبــادئ أظلــم وأنتــم مــن ظلمتمونــا"، 

وأكــد أن "مــن ســيقوم بالاستشــهاد فــي فرنســا 
الصادقيــن  ســيكونون  وأمريــكا  وبريطانيــا 

ــدد". الج
وكان قــد قتــل 12 شــخصاً وأصيــب نحــو 10 
آخريــن الأربعــاء الماضــي، جــراء هجــوم نفــذه 
ايبــدو"  "شــارلي  صحيفــة  علــى  مســلحان 
ــى  ــر مســبوق عل ــوم غي ــي هج ــس، ف ــي باري ف

مؤسســة صحافيــة..

حصلــت "صــدى الشــام" مــن مصــدر خــاص علــى 
رســالة وجههــا خالــد خوجــة، إلــى أعضــاء الإئتلاف 
الوطنــي لقــوى المعارضــة والثــورة الســورية” قبــل 

توليّــه رئاســته فــي بدايــة الشــهر الجــاري. 
وجــاء فــي نــص الرســالة، "إلــى الزمــلاء أعضــاء 
ــادرة  ــن نبهــوا مــن المب الائتــلاف الموقريــن، الذي
الروســية وحــذروا مــن الانخــراط فيهــا، المبــادرة 
فــي أصلهــا مصريــة بدعــم مــن الجامعــة العربيــة،  
ودخــول روســيا علــى الخــط أتــى بضــوءٍ أخضــر 
ــي، رغــم  ــامٍ إقليم ــولٍ ع ــام، وقب ــر النظ ــي لج دول
امتعــاض بعــض العواصــم. ومــا يعــد فــي عواصــم 
أخــرى عربيــة وأوروبيــة، بشــكل متزامــن، عبــارة 

عــن روافــد تصــب فــي نفــس المجــرى".
وأضــاف "مبــادرات منظمــات المجتمــع المدنــي 
المدعومــة دوليــاً، والتــي عُمــل عليهــا طيلــة العــام، 
هــي مســارات مكملــة وليســت منفصلــة،  والمحطــة 
النهائيــة هــي جنيــف بســقف يمثل القاســم المشــترك 
ــا،  ــذا فإنن ــا. ل ــل عليه ــي يعُم ــع المســارات الت لجمي
ــام  ــد زم ــا نفق ــا أنن ــة، طالم ــة للمعارض ــر مظل كأكب
البعــد عــن الأرض دون  فــي  المبــادرة ونســتمر 
بوصلــة ثوريــة، رغــم ازديــاد المشــهد الداخلــي 
تعقيــداً، فــإن أي مســار ينخــرط فيــه الائتــلاف، 
بعضــه أو كلــه راغبــاً أم كارهــاً، ولــو كان بعيــداً عــن 
ــار  ــس التي ــي نف ــة ف ــي النهاي ــيصب ف ــكو، س موس
ــض  ــن يرف ــه مجــرى موســكو. وم ــذي يصــب في ال
ــرى..  ــة أخ ــن عاصم ــا م ــه حينه ــى ب ــكو يؤت موس

ــكل بســاطة ووضــوح". ــو المشــهد ب ــذا ه ه
ــك لا  ــادي ذل ــى أن "تف ــي رســالته إل ــت خوجــة ف ولف

ــا تخطــي  ــات، أوّله ــلاث عقب ــاوز ث ــون ســوى بتج يك
أزمــة الائتــلاف الداخليــة المتراكمــة، والتــي أثــرت في 
تماســكه حتــى أوشــكت علــى أن تــؤدي إلــى انشــطاره 
)انهيــار الائتــلاف هــو الســيناريو الأمثــل للمبــادرة 
للروســية وروافدهــا مــن حيــث إمكانيــة إعــادة تشــكيل 
المعارضــة(، وثانيهــا عقبــة إعــادة الاعتبــار الدولــي 
ــا  ــا ثالثه ــاته، وأم ــلاف ومؤسس ــى الائت ــي إل والإقليم

فهــي عقبــة امتــلاك زمــام المبــادرة".
ــون  ــك مره ــول: "وكل ذل ــالته بالق ــة رس ــم خوج وخت
بوضــع مكتســبات الائتــلاف كأولويــة قصــوى وحرجــة، 
وربمــا يكــون اجتماعنــا القــادم هــو الفرصــة الأخيــرة”.

ــم  ــي مقي ــل سياس ــاد محل ــك، أف ــى ذل ــاً عل وتعقيب
فــي دمشــق، طلــب عــدم ذكــر اســمه، لـــ "صــدى 
الشــام”، أنّ “ فــوز خوجــة برئاســة الائتــلاف أتــى 
مخالفــاً للتوقعــات، التــي كانــت ترجــح فــوز الأميــن 
الحريــري".  نصــر  للإئتــلاف،  الحالــي  العــام 
مرجعــاً ذلــك "لدعــم الســعودية لــه، وحصولــه 
علــى إجمــاع واســع داخــل الائتــلاف”، ولافتــاً 
ــلاف  ــس الائت ــق رئي ــد راف ــري ق ــى أن "الحري إل
ــدف  ــى الســعودية به ــرة إل ــادي البح ــابق،  ه الس
تأييدهــا، والتأكيــد علــى عــدم  الحصــول علــى 
وجــود علاقــة لــه بتنظيــم الإخــوان المســلمين، 

ــك“. ــي ذل ــد فشــل ف ــدو فق ــا يب ــى م ــن وعل لك
ووفقــاً للمحلــل فــإن “الحديــث يكثــر  حاليــاً حــول 
الســيناريوهات التــي تقــف وراء فــوز خوجــة، 
منهــا أنــه نتــاج التقــارب الــذي ظهــر مؤخــراً 
بيــن تركيــا وروســيا، ودعــم التحــركات الروســية 
الأخيــرة، فــإن لــم يشــارك الائتــلاف فــي المرحلــة 
الحاليــة، فهــذا سيشــكّل إقصــاءاً للــدور الخليجــي 

ــراك". ــح الأت ــري لصال ــعودي القط الس
يشــار إلــى أن خالــد خوجــة، رئيــس الائتــلاف 
اعتقلــه   ،1965 دمشــق  مواليــد  مــن  الوطنــي، 
النظــام مرتيــن خــلال دراســته، الأولى ســنة 1980 
ودام الاعتقــال أربعــة أشــهر، ثــم اعتقــل ثانيــة 
ــراج  ــد الإف ــهر. وبع ــة أش ــام وثلاث ــنة 1981 لع س
إلــى ليبيــا، وأكمــل هنــاك تعليمــه  عنــه ســافر 
إلــى جامعــة  انتقــل  ثــم   ،1985 الثانــوي ســنة 
اســطنبول لدراســة العلــوم السياســية مــدة عاميــن، 
وبعدهــا انتقــل إلــى جامعــة أزميــر متخصصــاً فــي 
دراســة الطــب، وتخــرج ســنة 1994. وهــو رئيــس 
هيئــة الإدارة فــي مجموعــة الأكاديميــة الطبيــة، 
بالقطــاع  وإدارة  وتطويــرٍ  اســتثمارٍ  ومستشــار 
الطبــي منــذ عــام 1994 حتــى الآن. وهــو مؤســس 
ومســؤول لجنــة إعــلان دمشــق فــي تركيــا، وعضو 
ــع الشــعب الســوري. ــر التضامــن م مؤســس لمنب

ويعــد خوجــة مــن مؤسســي المجلــس الوطنــي 
الســوري الذي أنُشــئ فــي 2 تشــرين الأول 2011. 
كمــا ســاهم فــي تأســيس الائتــلاف الوطنــي، الــذي 
ــي 2012،   ــرين الثان ــي تش ــكيله ف ــن تش ــن ع أعٌل
وهــو ممثــل الائتــلاف فــي تركيــا حالياً، وشــخصية 

قريبــة مــن الحــراك المدنــي والعســكري.

ــم  ــخاص مصرعهــم، معظمه ــرات الأش ــي عش لق
إثــر  الماضــي،  الســبت  يــوم  مســاء  مدنيــون 
الريــف  فــي  مفخخــة  ســيارات  ثــلاث  انفجــار 
الشــمالي لمدينــة حلــب، اثنتــان منهــا بالقــرب 
مــن حاجــز الزيتانــة القريــب مــن قريــة مســقان، 
ــة  ــع لإدارة مدين ــة التاب ــد حاجــز قطم ــة عن والثالث
ــاز  ــن جه ــى عناصــر م ــن القتل ــن بي ــن، وم عفري
الدفــاع المدنــي، "جبهــة النصــرة"، وعناصــر 

مــن "وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة".
وأكّــد الناشــط الإعلامــي، ســامي الــرج، لـــ "صــدى 
الشــام" أنّ "تســعة مدنييــن، وأربعــة مقاتليــن لقــوا 
مصرعهــم فــي اســتهداف حاجــز مســقان، وذلــك فــي 
حصيلــة أوليــة، فضــلاً عــن عــدة حــالات إســعافية تــم 

نقلهــا إلــى المشــافي، حالــة بعضهــم حرجــة". 
ــان مقتضــب، نشــرته "جبهــة النصــرة"  وفــي بي
ــت أن  ــر"، بينّ ــي "تويت ــر حســاب مراســلها ف عب
"مــن يقــف وراء عمليــة التفجيــر هــو تنظيــم 
ــوم  ــى أنّ "الهج ــيرة إل ــلامية"، مش ــة الاس الدول
جــاء بالتزامــن مــع الحملــة التــي تشــنها علــى 
مــن وصفتهــم بالـــ "الروافــض" فــي مدينتــي نبــل 

والزهــراء".
ــون  ــراً، ك ــاً كبي ــاً أمني ــر خرق ــذا التفجي ــر ه ويعتب

كان  الــذي  الحاجــز  إلــى  تــؤدي  التــي  الطــرق 
تحظــى  طــرق  هــي  التفجيــر،  لعمليــة  مســرحاً 

بدرجــة عاليــة مــن التأميــن. 
وفــي الريــف الغربــي نعــت حركــة حــزم "عثمــان 
ديبــة" أحــد قــادة كتائبهــا ومرافقــه محمــد الحلــو، 
ــوة  ــي يســتقلونها بعب ــر اســتهداف الســيارة الت إث
ناســفة، فــي ســاعة متأخــرة مــن ليلــة الســبت فــي 

مدينــة دارة عــزة.

عملية نبّل والزهراء مستمرة

فــي غضــون ذلــك أعلنــت "جبهــة النصــرة"، عــن 
اســتمرار عمليتهــا ضــد مدينتــي نبـّـل والزهــراء 
ــم  ــي، رغ ــبوع الماض ــة الأس ــع بداي ــنتّها م ــي ش الت
الانســحابات التــي قامــت بهــا، معلنــة عــن مقتــل 
عــن العشــرات مــن قــوات "حــزب الله" اللبنانــي 

والميلشــيات، المتواجــدة فــي المدينتيــن.
ــد الحــق،  ــي حــارث عب وبحســب الناشــط الإعلام
فــإن "مدينتــي نبــل والزهــراء تمثــلان خطــاً أحمراً 
دوليــاً ثانيــاً، بعــد مناطــق الســاحل الســوري الخــط 
"تــم  إنـّـه  بالقــول،  وأوضــح  الأول"،  الأحمــر 
إيقــاف كل المعــارك الســابقة التــي خاضتهــا قــوات 

ــى المدينتيــن بقــرار دولــي". المعارضــة عل
نبــل  أنّ "معركــة  ذاتــه، علــى  الناشــط   وأكّــد 
والزهــراء لــم تتوقــف حتــى الآن"، لافتــاً إلــى أن 
ــة،  ــات مماثل ــدة لهجوم ــد الع ــة النصــرة تع "جبه
والمعركــة تتحــول إلــى معركــة اســتنزاف طويلــة 
الأمــد، وقــد تنتهــي بانســحاب قــوات حــزب الله 

والميليشــيات المواليــة لــه".
كذلــك نــوّه عبــد الحق إلــى "الــدور الرئيســي، الذي 
يقــوم بــه "حــزب الله" فــي المدينتيــن، وخصوصــاً 
فــي إفشــال كل المفاوضــات التــي كانــت قــد تفضــي 

إلــى تحييــد نبـّـل والزهــراء عمّــا يــدور".
نبــل  محيــط  فــي  يحصــل  مــا  مــع  وبالتــوازي 
الشــامية" عبــر  أعلنــت "الجبهــة  والزهــراء، 
التواصــل  موقــع  علــى  الرســمية  صفحتهــا 
مــن  "تمكّنهــا  عــن  "فيســبوك"،  الاجتماعــي 
صــدّ الهجــوم الــذي قامــت بــه قــوات النظــام، 
علــى جبهتــي المجبــل، والمناشــر، لاســتعادة هــذه 
المناطــق التــي ســيطرت عليهــا الجبهــة الشــامية 
أنهــا "كبــدت  إلــى  الجبهــة  مؤخــراً"، ولفتــت 
ــت  ــا بثّ ــاد"، كم ــي الأرواح والعت ــدو خســائر ف الع
صــوراً لعنصــر بملابــس عســكرية، قالــت إنــه 
يتبــع لقــوات النظــام، وتمكّنــت مــن أســره بعــد 

للهجــوم. صدهــا 
ريفهــا  عــن  وبعيــداً  حلــب،  مدينــة  فــي  أمــا 
الملتهــب، فتواصــل اللغــط فــي الأوســاط الشــعبية، 
ــاء  حــول الجهــة المســؤولة عــن اســتهداف الأحي
فــي  والصواريــخ  الهــاون  بقذائــف  الســكنية 

النظــام . المناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوات 
مــن جانبهــا، نفــت الفرقــة 16 مشــاة، التابعــة 
اســتهداف  عــن  مســؤوليتها  الحــر،  للجيــش 
الأحيــاء الغربيــة مــن المدينــة، وأكــدت فــي بيــان 
لهــا وصلــت لـــ "صــدى الشــام" نســخة منــه، أنّ 
ــات القصــف،  "النظــام هــو مــن يقــف وراء عملي
مــن ثكنــة طــارق بــن زيــاد العســكرية، ومــن 

منطقــة رعايــة الشــباب".
وأشــار البيــان إلــى أنّ "النظــام يســعى مــن خــلال 

هــذه الأفعــال، إلــى إشــاعة الحقــد والبغضــاء بيــن 
ــش الحــر"،  ــراد الجي ــن، ضــد أف ــوف المدنيي صف
مشــدداً علــى أن "الفرقــة 16 تقاتــل علــى جبهــات 

النظــام وأعوانــه فقــط".
وتعليقــاً علــى ذلــك، أدان محمــد رافــع الرايــة، 
المنســق فــي الفرقــة 16، العمليــات التي تســتهدف 
دائمــة  "الفرقــة  أن  إلــى  وأشــار  المدنييــن، 
التوضيــح بــأن لا صلــة لهــا بهــذه الهجمــات، التــي 

تســتهدف الإخــوة المدنييــن".
هــذا وواصــل طيــران النظــام غاراتــه علــى مناطــق فــي 
حلــب وريفهــا طيلــة الأســبوع الماضــي، حيــث شــنتّ 
ــاب،  ــة الب ــى مدين ــارات عل ــلاث غ ــام ث ــرات النظ طائ
الواقعــة تحــت ســيطرة تنظيــم الدولــة، ولــم تــرد أنبــاء 
عــن إصابــات بحســب منظمــة "إســعاف بــلا حــدود"، 
كمــا ألقــى الطيــران المروحــي براميــل متفجــرة علــى 

مدينــة عنــدان، ومحيــط مدينتــي نبــل والزهــراء.

منع سفر الشبّان إلى حلب 

فــي الســياق، أصــدرت "المحكمــة الشــرعية فــي 
ــراراً  ــاء الماضــي، ق ــوم الأربع ــب وريفهــا"، ي حل
ــا  ــن مناطقه ــن الســفر م ــال م ــع الرج يقضــي بمن
ــام  ــوات النظ ــيطرة ق ــة لس ــق الخاضع ــى المناط إل
ــد  ــال، والتجني ــر الاعتق ــم خط ــب، لتجنيبه ــي حل ف

ــة. ــكرية الاحتياطي ــة العس ــوف الخدم ــي صف ف
ونــصّ القــرار الــذي نشــرته المحكمــة علــى صفحتها 
ــال  ــفر الرج ــع س ــبوك”، "يمُن ــي "فيس ــمية ف الرس
بيــن الـــ)18 إلــى 35( عامــاً إلــى المناطــق التــي 
تخضــع لســيطرة النظــام، لأي ســبب كان وتحــت 
أي ظــرف كان، منعــاً باتــاً حتــى إشــعار آخــر، ومــن 
يخالــف يوضــع تحــت طائلــة المســاءلة والعقوبــة".

 وبــررت المحكمــة قرارهــا بـ"الظروف الاســتثنائية 
الراهنــة التــي تمــر بهــا البــلاد، وخاصــة علــى 
ضــوء الأحــداث الأخيــرة التــي أقدمــت خلالهــا قوات 
النظــام علــى ســحب الشــباّن إلــى الخدمة العســكرية 

قســراً، وســوقهم إلــى ســاحات المعــارك”.

الائتلاف السوري يضع النظام على لائحة منفذي هجوم فرنسا
أنس الكردي

"صدى الشــام" تحصل على رســالة وجهها “خوجة” 
ــه رئاســته ــل تولي لأعضــاء الائتــلاف المعــارض قب
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“أحمد بدر الدين حسون” مفتي النظام السوري

“خالد خوجة” رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

الســيارات المفخخــة تعود إلــى ريف حلب..
ّومعركــة نبــل والزهــراء لا تــزال مســتمرة

حلب ـ مصطفى محمد
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تحوّلــت مؤخــراً مســألة خــروج الشــباب نهــاراً فــي 
دمشــق، إلــى مغامــرة تســتحق التحضيــر مســبقاً 
حظــه  كان  إن  يعلــم  منهــم  أحــد  فــلا  ومطــوّلاً، 
ــة  ــار المحيط ــد خطــوط الن ــى أح ــر ســيقوده إل العاث
ــي  ــلاً، أو يبن ــدق مث ــر خن ــة، ليشــارك بحف بالعاصم
تحصينــاً هنــا أو هنــاك، بعــد اعتقالــه أو خطفــه مــن 

ــام.  ــة للنظ ــيات موالي ــة وميليش ــات أمني ــل جه قب
"اعتقلــوا أكثــر مــن 400 شــاب، تتــراوح أعمارهــم 
بيــن العشــرين والأربعيــن عامــاً، مــن منطقة الشــيخ 
ــول  ــام"، تق ــه أي ــدة أربع ــن بدمشــق، لم ــي الدي مح
ريــم، مــن ســكّان الحــي ذاتــه، لـــ "صــدى الشــام"، 
"مئــات مــن عناصــر قــوات النظــام اقتحمــوا الحــي، 
ــم  ــباّن، ل ــرات الش ــوا عش ــازل، واعتقل ــوا المن فتش
نعلــم حينهــا هويــة الجهــة المســؤولة عــن الاعتقال، 

ولا المــكان الــذي اقتــادوا الشــباّن إليــه".
وتتابــع "بعــد أربعــة أيــام، لــم تخــلُ مــن الخــوف 
علــى مصيــر الشــباّن والابتــزاز، أعادوهــم إلــى الحــي 
بحالــة يرثــى لهــا، متســخين وألبســة بعضهــم ممزقــة، 
كبيــر.  بشــكل  عليهــم  ظاهــر  والإعيــاء  الإرهــاق 
بعضهــم أســرّ لذويــه إنــه مــع بقيــة المعتقليــن، كانــوا 
يحفــرون خندقــاً لا يعلمــون مكانــه بالتحديــد، لكــن 
ــه فــي حــي جوبــر بدمشــق". هنــاك مــن قــال لهــم إنّ
مــن جانبــه، قــال مــازن، مــن منطقــة دف الشــوك 
جنوبــي دمشــق، لـــ "صدى الشــام": "أصبــح الخروج 
صباحــاً مــن المنــزل إلــى العمــل مســألة خطــرة، ففــي 
ــام نصــادف عناصــر مــن ميليشــيا “جيــش  أغلــب الأي
وهــم  الأمنيــة،  الأفــرع  أحــد  أو  الوطنــي”  الدفــاع 
يتصيــدون شــباب الحــي المتجهيــن إلــى عملهــم أو 
ــار  ــخرة، أي بالإجب ــل س ــم، للعم ــهم وجامعاته مدارس
ــوا  ــى ليضع ــار الأول ــى خطــوط الن ودون أي أجــر، عل
تحصينــات ومتاريــس لمقاتلــي القــوات النظاميــة".

ــام  ــد الأي ــي أح ــي شــخصياً، فف ــت مع وأضــاف "حدث
أوقفنــا حاجــز لـــ ”الدفــاع الوطنــي” في حــي التضامن 
جنــوب دمشــق، واعتقلونــي مــع عــدد مــن الشــباب، 
أخــذوا هوياتنــا الشــخصية وأجهزتنــا الخلويــة، لنجــد 
أنفســنا بعــد فتــرة قصيــرة، ننظــف مقراتهــم، ونعبــئ 
الرمــال فــي المتاريــس. يــوم كامــل مــن الإهانــة، 
ــي  ــت تمــر ف ــي كان فضــلاً عــن احتمــالات المــوت الت
رأســي، إلــى أن أفرجــوا عنـّـا ليــلاً، وكان أجرنــا 

ــن أنســاها طالمــا حييــت". ــارة عــن صفعــة ل عب
ــت  جيهــان، ســيدة أربعينيــة تســكن فــي دمشــق بينّ
فــي حديــث لهــا مــع "صــدى الشــام"، أنّ "مشــاهد 
اقتيــاد الشــباب للعمــل ســخرة لــدى القــوات النظامية 
ومــن يقاتــل معهــا، تزخــر بــكل مــا يمكــن للإنســان 
فــي  ذل وقهــر"، وتضيــف "شــاب  مــن  تخيلــه 
العشــرينات مــن عمــره، اعتقُــل علــى أحــد الحواجز، 
ــذي  ــدواء ال ــلوا ال ــى العناصــر أن يرس ــذ يترج وأخ
ــه المريضــة، وإلّا ســتكون حياتهــا  ــه لأمّ فــي حوزت
فــي خطــر، لكنهــم فــي المقابــل كانــوا يهــزؤون منــه 

ومــن مــرض والدتــه، ويصفعونــه أيضــاً".
وعلــى الجانــب الآخــر، قــال ماهــر، عنصــر مــن 
“الدفــاع الوطنــي”، لـــ "صــدى الشــام"، "نحــن 
ندافــع عــن هــؤلاء المدنييــن فلــن يخســروا شــيئاً فــي 
حــال ســاعدونا قليــلاً"، مضيفــاً "نحــن نعامــل النــاس 
بشــكل جيــد، وبطريقــة أفضــل ممــا يعاملــون بــه مــن 
قبــل عناصــر الأفــرع الأمنيــة، الذيــن يضربــون شــباب 
ــف  ــي 17 أل ــم الشــتائم. راتب ــون له الســخرة ويوجه

ــال؟". ــئ الرم ــل أم أعب ــل يجــب أن أقات ــرة، فه لي
بــدوره، قــال ســمير، ناشــط إعلامــي مــن دمشــق، لـــ 
"صــدى الشــام"، "إن ظاهرة تســخير شــباب دمشــق 
للعمــل لــدى القــوات النظاميــة والميليشــيات المقاتلــة 
ــى  ــر، حت ــو الآخ ــاً تل ــزداد يوم ــدأت ت ــا، ب ــى جانبه إل

أصبحــت تقتــاد مئــات الشــبان لأيــام تطــول أو تقصــر، 
ــي  ــذون خلالهــا أعمــالاً تخــدم عناصــر النظــام، ف ينف
ــى  ــة إل ــانية، فبالإضاف ــر إنس ــل غي ــروف عم ــل ظ ظ
الضــرب والإهانــة، فهــم لا يحصلــون علــى طعــام إذا 
كانــت مــدة عملهــم يــوم واحــد، وعلــى وجبــة واحــدة 

فيمــا لــو طالــت مــدة الســخرة".
ووفقــا للناشــط فــإنّ "هنــاك تملمــل كبيــر مــن الناس 
لكنهــم لا يجــرؤون علــى التعبيــر، إذ أنّ النظــام بــات 

ــى  ــي مناطــق ســيطرته عل ــن ف يتعامــل مــع المقيمي
أنهــم ملزميــن فــي الدفــاع عنــه".

قيــام  رصــدت  قــد  الشــام"،  "صــدى  وكانــت 
مجموعــات مــن العناصــر يرتــدون الــزي العســكري 
اللبنانــي،  النظاميــة و"حــزب الله"  القــوات  مــن 
بتوقيــف عشــرات الشــبان بالقــرب مــن مقام الســيدة 
"رقيــة" و"الجامــع الأمــوي" فــي دمشــق القديمة، 

ــة. ــة مجهول ــى جه ــد إل ــا بع ــم فيم ــم ترحيله ليت

حمــلات  مؤخــراً،  شــنّ  النظــام  أن  إلــى  ويشــار 
اعتقــال فــي مختلــف أحيــاء دمشــق، فــي حيــن 
تســتهدف  الحمــلات  هــذه  أن  عــن  أنبــاء  تتــردد 
العســكرية  الخدمــة  عــن  والمتخلفيــن  الفاريــن 
أعدادهــم  تقــدرّ  حيــث  والاحتياطيــة،  الإلزاميــة 
ــى  ــال إل ــق بالقت ــن التح ــم م ــرات الآلاف، منه بعش
ــن  ــم م ــلحة، ومنه ــة المس ــل المعارض ــب فصائ جان
ــوارى عــن الأنظــار. ــلاد أو ت ــى خــارج الب هــرب إل

                             ّ النظام يستعير شبان دمشق لتسخيرهم في أعمال شاقة
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ــي شــوارع  ــارّة ف ــد ســماعها الم ــة افتق ــاز"، جمل ــاز.. غ "غ
دمشــق طويــلاً، جــرات الغــاز مصطفــة دونمــا تدافــع فــي 
ــة التــي اجتاحــت المدينــة،  ــوم الثانــي مــن العاصفــة الثلجي الي
ــرد الشــديد  والمشــترون يدعــون معارفهــم للخــروج رغــم الب

والحصــول علــى "جــرة " لا يعلمــون متــى ســتتوافر.
قضــت دمشــق أســبوعها الأخيــر فــي عاصفــة اجتاحت ســورية 
والبلــدان المجــاورة وغطــت المدينــة بثلــوج وصلــت ســماكتها 

إلــى 60 ســم علــى ارتفــاع 900 متــر. 
كثيــرون مــن ســكان دمشــق شــغلهم اســم العاصفــة فاعتمــدوا 
تســميتها "هــدى" مخالفيــن دولاً مجــاورة كلبنــان التــي نادتهــا 
"زينــة”، لكنهــم لــم يبــدوا اســتعدادات خاصــة لاســتقبالها 
ــى  ــام عل ــي باســتثناء بعــض الازدح ــا ه ــة الأســواق كم فحرك
أفــران الخبــز، بينمــا اصطفــت الســيارات طويــلاً بانتظــار 

ــة. ــدام العاصف ــام احت ــي أي ــى ف ــن حت البنزي
ــوم نشــرت صحيفــة "الوطــن" المحســوبة  ــة بي ــل العاصف قبي
علــى النظــام الســوري، خبــر انتهــاء أزمــة الغــاز وتأميــن كمية 
كافيــة منهــا فــي دمشــق، لكنهــا لــم تعــرّج علــى توفرهــا فــي 
مــدن أخــرى خاضعــة لســيطرة النظــام. بينمــا ضجــت الصفحــة 
الرســمية لــوزارة الكهربــاء فــي حكومــة النظــام الســوري 
بصــور فِــرق مــن عاملــي الــوزارة، قائلــة إنهــم "يعملــون 
علــى صيانــة أعطــال كهربائيــة"، وواصفــة العمــال بأنهــم 
ــاً إلــى جنــب مــع الجنــود الذيــن يقاتلــون علــى  "يعملــون جنب

ــة القاســية". ــي الظــروف الجوي ــات ف الجبه
 وســيلة التدفئــة بالغــاز عُرفــت فــي دمشــق ومــا حولهــا خــلال 
ــار.  ــدودة الانتش ــت مح ــا بقي ــرة، لكنه ــت الأخي ــنوات الس الس
الوســيلة الأكثــر شــيوعاً هــي اســتخدام مدافــئ المــازوت، لكــن 
ــف  ــذي تضاع ــعرها ال ــلاء س ــة وغ ــادة النفطي ــذه الم ــح ه ش
ــة  ــون للتدفئ ــن ينصرف ــل الكثيري ــام 2011 جع ــذ ع ــن من مرتي

ــا المســتمر. ــاء رغــم انقطاعه بواســطة الكهرب
حســام، رب لعائلــة مكونــة مــن خمســة أفــراد ويســكن فــي حــي 
ركــن الديــن الدمشــقي، قــال لـــ "صــدى الشــام" إنــه "توقــف 
ــذي كان يشــتريه  ــة بواســطة المــازوت، ال عــن اعتمــاد التدفئ
ــات  ــادل وكمي ــوزع بشــكل ع ــه لا ي ــن الســوق الســوداء لأن م
كافيــة، واســتعاض عنــه بالتدفئــة الكهربائيــة بالرغــم مــن 
ــت  ــي وصل ــن، والت ــم التقني ــة بحك ــا الطويل ــاعات انقطاعه س
إلــى 16 ســاعة يوميــاً قبــل أيــام العاصفــة"، مشــيراً إلــى أنّــه 
وعائلتــه "أمضــوا كافــة أيــام العاصفــة بــلا كهربــاء، باســتثناء 
بضــع ســاعات، مــن دون أن يعلمــوا فيمــا لــو كان ذلــك، تقنينــاً 

أو عطــلاً ناجمــاً عــن الظــروف الجويــة".

البرد قاتل

قــال "المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان" إن يــوم الأربعــاء، 

ــم  الســابع مــن كانــون الثانــي 2015 هــو اليــوم الأول الــذي ل
يتــم فيــه توثيــق أيــة خســائر بشــرية نتيجــة القصــف الجــوي 
والعمليــات العســكرية باســتثناء وفــاة شــاب متأثــراً بجراحــه، 
بينمــا عنونــت وكالــة رويتــرز صــوراً لهــا فــي ذات اليــوم 
لكــن صفحــات  فــي ســورية”،  مــوت  بــلا  بعنــوان "يــوم 
الناشــطين ضجــت صبيحــة اليــوم التالــي بخبــر مقتــل خمســة 
ــه  ــادت ب ــا أف ــاً لم ــرقية، ووفق ــة الش ــدن الغوط ــي م ــال ف أطف
مصــادر محليــة لـــ "صــدى الشــام" فــإنّ أحــد الأطفــال قضــى 
فــي  شــيوعاً  الأكثــر  التدفئــة  )وســيلة  بالحطــب،  اختناقــاً 
المناطــق المحاصــرة مــن ريــف دمشــق(، فيمــا توفّــى طفــلان 

ــا.  ــور ولادتهم ــران ف آخ
ويعتمــد أهالــي الغوطــة علــى الحطــب فــي التدفئــة، فســعر ليتــر 
المــازوت الواحــد يســاوي ثمــن عشــرين كيلــو حطــب، إضافــة 

إلــى وســائل أخــرى كحــرق البلاســتيك ومخلفــات الزيتــون.

الأقبية باردة

ــي  ــان" ف ــوق الإنس ــوري لحق ــد الس ــره "المرص ــر نش ــر تقري ذك
نهايــة عــام 2013 أنـّـه "وثــق حــالات مــن الوفــاة بســبب البــرد فــي 
ســجن حلــب المركــزي"، بعدهــا لــم تــرد تقاريــر توثيقيــة أخــرى.
منــذ عاميــن تمامــاً وفــي يــوم 9 كانــون الثانــي 2013 المثلــج 
أيضــاً، أطُلــق ســراح 2126 معتقــلاً ومعتقلــةً مــن ســجون 
النظــام الســوري مقابــل 48 إيرانــي، جــراء صفقــة تبــادل بيــن 
الأجهــزة الأمنيــة للنظــام الســوري والجيــش الســوري الحــر.
تــروي كنــدة، إحــدى المعتقــلات اللواتــي أطلــق ســراحهن عبــر 
الصفقــة، لـــ "صــدى الشــام" بأن "الثلــج كان يغطي الشــوارع 
حيــن خروجهــن مــن مركــز قيــادة الشــرطة بشــارع خالــد بــن 
ــاء  ــارب أو أصدق ــن مــن أق ــي دمشــق، وأن المنتظري ــد ف الولي
ــد  ــض ق ــتوية، فالبع ــس ش ــم ملاب ــروا له ــد أحض ــن ق المعتقلي
ــه  ــع ثياب ــة، أو خل ــك الأقبي أمضــى ســنوات وفصــولاً داخــل تل

فــور وصولــه إلــى الفــرع الأمنــي".
وكان أحــد المفــرج عنهــم مــن ســجن صيدنايــا قــد نشــر نــداءً 
ــث  ــا حي ــى ســجن صيدناي ــاب شــتوية مســتعملة إل لإرســال ثي
ترتفــع نســبة الوفيــات بســبب البــرد، حســب شــهادته، وجــاء 
نــداءه فــي صفحــة "لســت مجــرد رقــم"، وهــي حملــة ينظمهــا 
مجموعــة مــن الناشــطين بقضايــا ســجناء الــرأي والمعتقليــن 

وتحظــى بمــا يزيــد عــن 14 ألــف متابــع .  
أيــام الشــتاء  التوثيقيــة عــن أوضــاع المعتقليــن  التقاريــر 
البــاردة نــادرة جــداً، وقــد ذكــرت  "آفــاز " ، المنظمــة العالميــة 
ــر نشــر فــي  ــا حقــوق الإنســان، فــي تقري للحمــلات فــي قضاي
الســنة الأولــى للثــورة أنّ  " معتقلــي ســجن حمــص المركــزي 
ــاوب كل  ــث يتن ــم حي ــي مهاجعه ــرد الشــديد ف ــن الب ــون م يعان

ــى غطــاء شــتوي واحــد". ــة مســاجين عل ثلاث

العاصفة تجهد الدمشقيين..
وتجمد المعتقلين في أقبيتهم

ــاء الماضــي  ــوم الأربع ــة "هــدى" مســاء ي ــة القطبي ــت العاصف ضرب
منطقــة الشــرق الأوســط، لتتركــز علــى ســورية ولبنــان والأردن 
اســتقبلت  الســورية،   المــدن  مــن  وكحالهــا  وتركيــا.  وفلســطين 
الســويداء العاصفــة علــى مــدى أيامهــا الثلاثــة. وكيــف لا والســويداء 
ــض  ــي بع ــا ف ــل ارتفاعه ــة، يص ــلال بركاني ــة ت ــى مجموع ــع عل تترب

ــر .  ــطح البح ــن س ــر ع ــى 1400 مت ــق إل المناط

قاسية رغم الزينة 

ــاً  ــان كمّ ــي لبن ــا ســميت ف ــة ”  كم ــة  “ زين ــت العاصف ــن اســمها حمل م
التــي غطــت صبــاح الخميــس شــوارع  الثلــج  مــن نــدف  وفيــراً 
ــى  ــة كاد يتفــوق عل ــن أهــل المدين ــرى. لكــن أني ــة وق الســويداء مدين
عصــف الريــاح، وغالبيتهــم القصــوى يقضــون الشــتاء فــي ظــل غياب 
ــال( وصــف  ــة أطف ــي، 42 ســنة، وأب لثلاث ــة. )أبوعل ــازوت التدفئ م
القــارص بقولــه: "المــازوت  البــرد  ب ـ” المزريــة ”  جــراء  الحالــة 
ــاء،  ــل للكهرب ــاع القات ــاز والانقط ــاة بشــح الغ ــل المعان ــدوم وتكتم مع

ــدفء؟ ! ” .  ــي ال ــن يأت ــن أي فم
 حــال  “ أبوعلــي ”  الــذي يقطــن بلــدة عرمــان لا تختلــف عــن حــال )ســامر، 
ــال  ــى أطف ــه عل ــح، إذ يأســى قلب ــه مل 32 ســنة، موجــه مدرســة( فــي بلدت
ــرد  ــن الب ــدة م ــهم المتصاع ــاً،  " أرى أنفاس ــل يومي ــث يعم ــة حي المدرس
ــام  ــد الأي ــي أح ــت ف ــع  “ جلب ــدرس”، ويتاب ــلال ال ــة خ ــفاههم المرتجف وش
ــو  ماتبقــى مــن مــازوت فــي بيتــي إلــى الصــف الأول بالمدرســة، أخــاف ل

ــوم، أن يتعلمــوا القســوة غــداً ”.  ــرد الي ــي الب شــعروا ف

الحطب حل متعب 

يتجــه  “ جمــال ”  أســبوعياً مــع صديقــه  “ نجيــب ”  إلــى حــرش يبعــد عــن 
بلدتهــم بضعــة كيلومتــرات ليقتطعــوا الحطــب اليابــس أو نصــف اليابــس 
مــن أجــل التدفئــة. فمواقــد الحطــب عــادت فــي العاميــن الأخيريــن إلــى 
قــرى الســويداء. منهــا القديــم والمعــروف بـ”الوجــاق" والــذي يتكــون 
ــئ  ــا المداف ــه الحطــب، ومنه ــد داخل ــض يوق ــي عري ــدوق معدن ــن صن م
المعدلــة مــن المــازوت إلــى الحطــب. حيــث انتشــرت ورشــات مــا يعــرف 
ب ـ” نفــض الصوبيــات ” ، أي تبديــل جهــاز المدفــأة ليصبــح مواتيــاً لحــرق 
الحطــب. هكــذا فــرض الحطــب نفســه حــلاً وحيــداً رغــم التدقيــق الأمنــي 
الشــديد علــى عمليــات التقطيــع كونهــا تهــدد الأحــراش الخضــراء داخــل 

المحافظــة  
  نــداء، مهندســة زراعيــة،  قالــت لـ”صــدى الشــام" إنّ " الســويداء 
تزخــر بأربعــة أحــراش هــي  :  قنــوات، الرحــا، الكفــر، وحبــران. تتــوزع 
فيهــا أشــجار البلــوط والســنديان والســرو وتقتــرب مــن كونهــا محميــات 
ــذا يجــب  طبيعيــة لكثيــر مــن الأنــواع والفصائــل الحيوانيــة والنباتيــة، ل
ــر  ــس أو غي ــرع الياب ــع الف ــب بقط ــة التحطي ــلال عملي ــذر خ ــي الح توخ

ــد ”.  ــأذت البل ــا ت ــر مم ــة أكث ــأذى الطبيع المخضــر كــي لا تت

أسعار التدفئة نارية 

ــم تكــن عاصفــة فحســب،  بــل حملــت معهــا أزمــة اقتصاديــة  هــدى ل
جديــدة فــي ظــل الزيــادة الهائلــة بأســعار المحروقــات رغــم انخفــاض 

 . ً ســعرها عالميــا

  “ أبــو زيــاد ” ،  صاحــب كازيــة فــي المدينــة ألقــى اللــوم الشــديد 
علــى محتكــري توزيــع المــازوت، إذ أنّ كميــات كبيــرة مــن المــازوت 
ــات  ــب كازي ــن تلاع ــلاً ع ــا، فض ــل إليه ــة ولا تص ــص للمحافظ تخص
عديــدة بحجــم التعبئــة وبالأســعار: "هنــاك كازيــات تبــدأ التعبئــة فــي 
ســاعات الليــل لتنعــم بالســرقة كمــا تمــأ خزانــات القادميــن مــن قــرى 
ــن  ــي حي ــة”، وف ــرب للكازي ــدات الأق ــاء البل ــى حســاب أبن أخــرى عل
يتــراوح ســعر برميــل المــازوت مــن 15 إلــى 30 ألــف ليــرة، تضاعــف 
ســعر طــن الحطــب مــن12 ألــف الشــتاء الفائــت ليصــل إلــى 25 ألــف 
ــاف الســويداء  ــي أري ــة ف ــلات المقيم ــدر حاجــة العائ ــام. وتق ــذا الع ه
ــل  ــة برامي ــادل خمس ــب أو مايع ــن الحط ــن م ــى ٣ ط ــطياً بـــ٢ إل وس
مــازوت خــلال موســم الشــتاء العــادي، فكيــف فــي ظــل عاصفــة قطبيــة 

كهــدى . 

معاناة النازح مضاعفة

يقطــن الســويداء اليــوم آلاف النازحيــن مــن بلــدات حــوران المجــاورة 
ومــن بعــض مناطــق ريــف دمشــق،  ويتوزعــون علــى عــدة مــدارس 
داخــل المدينــة كمــا تتجمــع أعــداد كبيــرة فــي معســكر الطلائــع علــى 
ــازل مأجــورة أو  ــات من ــن يقطــن المئ ــي حي ــدة رســاس، ف ــق بل طري

تتكفــل جمعيــات خيريــة برعايتهــم . 
 أم رامــي، ســيدة خمســينية، نازحــة مــن مدينــة دومــا في ريف دمشــق 
الشــرقي،  وتســكن اليــوم مدينــة شــهبا شــمال الســويداء. تقــول  :  “ لم 
نشــعر بالغربــة هنــا، لكــن معانــاة الحصــول علــى المســاعدات كبيــرة، 
ــو قورنــت بمــا يصــل”،  ــة شــحيحة فيمــا ل خاصــة أن المــواد الإغاثي
وتتابــع: " اضطــررت إلــى شــراء فــراش مخصــص للمســاعدات 
ــل وصولهــا  ــات قب ــك مــن يســرق المعون ــرة، لأن هنال بثمــن ألفــي لي

لبيعهــا بســعر مضاعــف ”.  

لا استعدادات في هذه المدينة

ــون، يضحــك  ــب )محمود،62ســنة، فــلاح( محطــات التلفزي ــا يقلّ بينم
علــى حــرص تلفزيــون  “ الأردن ”  علــى تقديــم إرشــادات لأهالــي 
ــات  ــات مئ ــم لصرخ ــم يهت ــن ل ــاً  “ م ــة، معقبّ ــر العاصف ــم مخاط تجنبّه
آلاف النازحيــن فــي الزعتــري، ســيلتفت لمواطــن مثلــي مــا زال فــي 
منزلــه !.   وبينمــا تســتكين الآه بحرقــة فــي صــدر محمــود، تســتلم دفــة 
ــر  ــا عواصــف أكث ــم: "لطالمــا زارتن ــة بأل ــه آمــال قائل الحديــث زوجت
ــو  ــرد والجــوع، أصح ــت دون مشــاهد الحــرب والب ــا قدم ــواً لكنه عت
كل صبــاح مرعوبــة أن يأتــي يــوم وأطفالــي ينامــون فــي عــراء مخيــم 

حقيــر ”.  

وعندما ترحل 

ســتغادر  “ هــدى ”  أرض الســويداء عاجــلاً أم آجــلاً، إلّا أن أثرهــا 
ــم الحقيقــي  فكثــر  ســيبقى لفتــرة طويلــة. هنــا ليــس الثلــج هــو الظال
يرونــه محمــلاً بصفــاء لونــه وأمــل قــد ينبــئ بفــرج قريــب، لكــن الظلــم 
إذا اســتفحل جعــل البــرد أشــد قســوة،  ليشــكل ثلــج  “ هــدى ”  الأبيــض 
علــى الحجــارة الســوداء رقعــة شــطرنج ســيموت فيهــا الملــك يومــاً 

مهمــا طالــت اللعبــة . 

“هدى” تزور السويداء.. وفي 
جعبتها معاناة جديدة للنازحين

سامر البرزاوي 

دمشق ـ هاجر الصوفي

 ُ                      
 ّ              
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طغــى علــى الإعــلام العربــي والســوري تغطيــة القــرار 
العنصــري الــذي أصدرتــه الحكومــة اللبنانيــة ضــد الفقــراء 
ــاء  ــن، أمــا الأغني ــم وضــع اللاجئي الســوريين بحجــة تنظي
ــة  ــك، الحادث ــي! وكذل ــر لبنان ــال وزي ــا ق ــم كم فمرحــب به
التــي أوقعــت مجــزرة بصحفيــي الصحيفــة  الإجراميــة 
الفرنســية الســاخرة. وتقلــص الاهتمــام بمخاطــر العاصفــة 
الثلجيــة التــي تضــرب ســورية والــدول المحيطــة بهــا، 
وتحديــداً بمــا يخــص اللاجئيــن والمحاصريــن والمعتقليــن 

ــوريين.  ــراء الس والفق
هــذه الحادثــة، ولامبــالاة العالــم بكيفيــة مواجهتهــا، تبيــن 
الانحطــاط الأخلاقــي المريــع الــذي يعيشــه العالــم إزاء أكبــر 
حالــة نــزوح للبشــر فــي دولــة تشــهد حربــاً. وقــد أصبحــت 
قضيــة عالميــة بامتيــاز؛ حيــث الصــراع الدولــي والإقليمــي 
ــام،  ــع النظ ــعب وم ــد الش ــن ض ــام والجهاديي ــرب النظ وح
ــل والدمــار، ودون  ــواع القت ــدور رحاهــا بأبشــع أن ــي ت الت
أن يســمح النظــام بــأي اتفاقيــة تهتــم بوضــع اللاجئيــن 
والمحاصريــن أو المعتقليــن. الأمــر ذاتــه تفعلــه الجهاديــة، 
حيــث تتحكــم بالنــاس وترفــض أي اتفاقيــات مــع المنظمــات 

المعنيــة بالإغاثــة والإمــداد للســوريين المهجريــن.
الواســع  التحــرك  هــي  الانتبــاه  لفتــت  ظاهــرة  أبــرز 
للناشــطين الســوريين لمواجهــة العاصفــة، فــي لبنــان 
وتركيــا والأردن وســورية، فبــدؤوا بحمــلات قويــة لتأميــن 
احتياجــات هــؤلاء الفقــراء. حديثنــا لا يشــمل مــن اســتفادوا 
مــن الثــورة وأثــرَوا باســمها، وتحولــوا إلــى لصــوص 
حقيقييــن، ومنهــم مــن يشــارك بالائتلاف الوطني وبســواه، 
بــل يشــمل هــؤلاء الناشــطين الذيــن وجــدوا أخيــراً قضيــة 
ــكل أنــواع العمــل. طبعــاً هنــاك  يهتمــون بهــا، فســارعوا ل
مــن لــم يتوقــف عــن الاهتمــام، ولكــن تكــرس نشــاطه فــي 
الســنتين الأخيرتيــن كعمــل بأجــر، وليــس كنشــاط للاهتمــام 
ــر  ــام الأخي ــة. الاهتم ــاس عام ــورة أو الن ــن أو الث باللاجئي
أقــرب للنشــاط السياســي ولــو كان يســتهدف مســاعدة 

ــة. ــة القاتل ــذه العاصف ــة ه ــن لمواجه اللاجئي
ــورة، وتعاظمهــا  ــي إطــلاق الث الناشــطون كان لهــم دور ف
ســمّ  وتجرعــوا  الســورية،  والبلــدات  المــدن  كل  فــي 
الاعتقــال والقتــل والتهجيــر والفقــر وســواه، وقــد غــادروا 
ســاحات الفعــل لســببين رئيســيين: همجيــة النظــام وقتلــه 
الإســلام  شــأن  وتعاظــم  الأولــى،  التنســيقيات  لأجيــال 
السياســي والجهاديــة لاحقــاً. ولــم يتــرك الإســلام السياســي 
لهــم خيــاراً لمتابعــة الاهتمــام بالثــورة وبالنــاس. فقــط 
التيــارات  تلــك  لــم تســيطر عليهــا  التــي  فــي الأماكــن 
المتأســلمة، بقيــت علاقــة الناشــطين بالأهالــي، ولاحقــاً 
ــكّل  ــدا؛ً إذن ش ــزع أب ــم تتزع ــة ول ــة، قوي ــا المحلي بكتائبه
دخــول الإســلام السياســي ســبباً رئيســياً للانفصــال. دون 
أن ننســى أن النظــام اســتهدف هــذه العلاقــة بالتحديــد، 
حيــث وصــم كل ناشــط، وتحديــداً الحداثــي وهــو الــذي 
كان لــه الــدور الرئيســي فــي إطــلاق الثــورة، بأنــه يغطــي 
ــد  ــة ق ــن الجهادي ــم تك ــلاميين، ول ــن والإس ــى الجهاديي عل
تشــكلت بعــد! هــذا التوافــق يثيــر الحيــرة، ولكنــه الواقــع. 
نفســر ذلــك بــأن النظــام هــو مــن أطلــق الجهاديــة لتدميــر 
ــه  ــم لا يهددون ــم. وه ــن قيادته ــراج ع ــك بالإف ــورة وذل الث
فعليــاً بينمــا يقاتلــون، بــكل مــا أوتــوا مــن عــزمٍ وصلابــةٍ، 
ــى  ــون ســلطتهم عل ــي المناطــق المحــررة، ويبن الشــعب ف
ــي الســنوات  ــات ناشــطيها ف ــورة وعذاب ــث شــهداء الث جث

ــا. ــى له الأول
عــودة الناشــطين للاهتمــام، وســرعة تحركهــم، والنتائــج 
ــة،  ــار العاصف ــن آث ــف م ــاس، والتخفي ــى الن ــة عل الإيجابي
يشــير إلــى أنهــم لا زالــوا مركــز ثقــة لــدى الداعميــن ولــدى 
النــاس كذلــك؛ يســاعد فــي ذلــك معرفــة العالــم بــأن هــدف 
ليــس تحقيــق أهــداف  الجهادييــن والإســلام السياســي 
الثــورة ولا مســاعدة النــاس لتأميــن حاجاتهــا، بــل إقامــة 
خلافــة إســلامية كمــا داعــش، أو إمــارة إســلامية كمــا 

ــة.  ــة الحــركات الجهادي ــل بقي تفع
العــودة هــذه إذاً ضــرورة، ولكــنَّ شــكلَ بدايتهــا كان عفويــاً 
ضروريــة  هــي  العاصفــة.  أخطــار  بمواجهــة  ومتعلقــاً 
لتجديــد كل الثــورة وليــس لهــذه القضيــة بالتحديــد؛ وهــذا 
ــة  ــوى الجهادي ــلاه، لأن الق ــا أع ــا أوضحن ــداً كم ــن ج ممك
أفلســت كليــة، وتتحكــم بالنــاس بقــوة الســلاح وباســم 
الديــن، وبعــض الممارســات القمعيــة، والتــي قلصــت مــن 
الســرقات. العــودة تتطلــب قطــع الصــلات مــع الهيئــات 
السياســية التــي ادعــت تمثيــل الثــورة، بينمــا تحولــت إلــى 
ــا  ــة. وهن ــدول الخارجي ــح ال ــذ مصال ــية لتنفي أدوات سياس
ــي  ــلاف الوطن ــف أن الائت ــظ كي ــع أن يلاح ــن لأي متاب يمك

ــة.  ــل دولاً خارجي ــلاً سياســية، تمث ــل كت ــح يمث أصب
الثــورة، ولا ســيما  هــم أهــل  الثــورة فعليــاً  مــن مثــل 
ــى، وبعــض قواهــا السياســية المتجــذرة  تنســيقياتها الأول
فيهــا. وبالتالــي عــودة الناشــطين هــي مســألة حيــاة أو 
ــك  ــب ذل ــاً يتطل ــر ممكن ــون الأم ــي يك ــورة، ولك ــوت للث م
ــم  ــورة، وكأنه ــم، وشــخصنتهم للث ــوا عــن أنانيتّه أن يتخل
المتهافتــة  حساســياتهم  يتجــاوزوا  وأن  الثــورة،  هــم 
ــاً  ــل، والابتعــاد عــن الائتــلاف الوطنــي، وطبع ــى التمثي عل
المجلــس الوطنــي وهيئــة التنســيق، وتشــكيل مجموعــات 
سياســية جديــدة، وممثلــة مــن الداخــل. وتكــون مهمــة 
ــم،  ــددة للعال ــائل مح ــارج، إيصــال رس ــي الخ الناشــطين ف
وطلــب المســاعدة الشــعبية، وتشــجيع القيــام بالمظاهــرات 
ــض  ــورية، ورف ــي س ــدث ف ــا يح ــاج عم ــة للاحتج الضخم
كل ميــل نحــو الطائفيــة، ســواء تطييــف الثــورة أو النظــام 
والتــي  الســمجة  "الثرثــرة"  مــن  والتخلــص  أيضــاً، 
ــى  ــز عل ــة، والتركي ــة وكرام ــورة حري ــورة ث ــرّر أن الث تك
ــة  ــي كاف ــاة أفضــل ف ــن أجــل حي ــورة الســوريين م ــا ث أنه
مســتويات الحيــاة، بــدءاً بتأميــن فــرص العمــل، والنهــوض 
بالزراعــة والصناعــة والحريــات والنظــام الديمقراطــي 
ــاواة الســوريين  ــة ومس ــد والطباب ــم الجي والســكن والتعلي

ــتور.  ــام الدس أم
هــذه عناويــن أوليــة للبحــث فيهــا، كــي تكــون حجــر 
الأســاس فــي عــودة الناشــطين للثــورة، وألا يكــون الأمــر 
ــة بحجــم العاصفــة  ــة كارثي ــة بحادث محــض مناســبة متعلقّ

الثلجيــة؛ أي زينــة أو هــدى.

هل يستأنف الناشطون 
حراكهم من جديد؟! فــي  ســلمياً  الشــعبية  الثــورة  اندلعــت  منــذ 

ســورية، كان فــي مقدمــة وســائل الاســتبداد 
والاعتقــال  التشــريد  ممارســة  الهمجــي 
مــن  محضــاً  إجرامــاً  والإرهــاب،  والتعذيــب 
ــعبية الســورية  ــات الش ــتنزافاً للطاق ــة، واس جه
داخــل الحــدود وخارجهــا مــن جهــة أخــرى، 
وكذلــك للتيئيــس مــن جــدوى الثــورة.. عبــر 
الكلامــي  “التأييــد”  نكــوص  اســتعراض 
الانفصــام  وظهــور  عقبيــه،  علــى  الخارجــي 
الخبيــث بيــن تعليــلات إنســانية لا تنقطــع وبيــن 
مــآرب سياســية لا تســقط، لا ســيما فيمــا يرتبــط 

والتبعيــة. الهيمنــة  بمعــادلات 
الآن.. فــي أواخــر العــام الرابــع للثــورة الشــعبية 

نرصــد فــي مســارها مــن بيــن معالــم عديــدة:
١- صحيــح أن تلــك الأهــداف، الهمجيــة بمعنــى 
الكلمــة، أصبحــت واقعــاً تتفجــر منــه الآلام دون 

انقطــاع..
٢- ولكــن الاســتبداد الفاســد اهتــرأ رغــم داعميــه 
والميليشــيات المســتوردة، وأخفــق فــي الوقــوف 

علــى قدميــه مجــدداً.

في الثلاجة

ــة  ــة العالمي ــت المفوضي ــزة أعلن ــرة وجي ــل فت قب
مــن  المشــردين  عــدد  أن  اللاجئيــن  لشــؤون 
ســورية خــارج الحــدود، المســجلين رســمياً، 
ــن إنســان، فأمســى  ــة ملايي ــن ثلاث ــر م ــغ أكث بل
الرقــم “القياســي”  “النظــام الأســدي” بهــذا 
أي  ٢٠١٥م،  عــام  الحضيــض  مؤخــرة  فــي 
ــداد  ــة الســنوية الســوداء لأع ــى رأس القائم عل

المشــردين فــي أنحــاء العالــم. 
ومــا لبثــت عاصفــة الصقيــع أن كشــفت عــن 
يعتبــرون  أعمــاق  مــن  فــي  الأشــد  الصقيــع 

“سياســيين”: أنفســهم 
ــي  ــة.. وه ــة، لا ســيما الخليجي ــي دول عربي - ف
ــنة  ــالات رأس الس ــى احتف ــارات عل ــق الملي تنف
ــة  ــل “حديق ــن قبي ــة أو دعــم منشــآت م الميلادي
الحيــوان” فــي لنــدن، أي حيــث لا يحتــاج البشــر 

ــى دعــم خارجــي..  ــوان فيهــا إل ولا الحي
- وفــي دول عربيــة مضيفــة لنصــف المشــردين، 
إجــراءات  عبــر  ومصــر..  والأردن  لبنــان 
تضاعــف التضييــق علــى المشــردين، وعلــى 

مــن لا تــزال الهمجيــة الأســدية تشــردهم..
- وفيمــا يســمى “المجتمــع الدولــي”.. عبــر 
وضــع “الملف الســوري” سياســياً فــي الثلاجة، 
بانتظــار حصيلــة “الســنوات المعلنــة” أمريكيــا 
للفــراغ -بزعمهــم- مــن “ملــف الإرهــاب” ومــن 
ــد نشــروا هــم  ــن”، وق ــف “صناعــة المعتدلي مل
الإرهــاب بعدوانيتهــم أو ضخّمــوا مــن شــأنه 
وحقيقــة حجمــه وألصقــوا بعــض ممارســاته 
ــيما  ــي، لا س ــد عرب ــن بل ــر م ــي أكث ــوار، ف بالث
ــد  ــراق، بع ــن والع ــا واليم ــرة كليبي ــدان الثائ البل

ــر. ــي مص ــي ف ــاب الانقلاب الإره

الاستنزاف

مــن  الملاييــن  احتياجــات  أن  يجهــل  أحــد  لا 
دول”،  “إمكانــات  ماليــاً  تتطلــب  المشــردين، 
كالغربيــة التــي تزعــم وضــع “حقــوق الإنســان” 
الديمقراطيــة  أنظمتهــا  ميــزات  رأس  علــى 
ــاً  ــي هجوم ــوم إرهاب ــر كل هج ــة، وتعتب الحداثي
يســتحق الإدانــة لأنــه “هجــوم” علــى تلــك القيــم 
الإنســانية.. وكذلــك الــدول العربيــة القــادرة على 
بنــاء ناطحــات ســحاب فــوق الرمــال والميــاه 

ــي  ــية ف ــام القياس ــاحلية، وأن تضــرب الأرق الس
حــرق الأمــوال فــي ليلــة واحــدة مــن ليالــي 
ــرة  ــارات بج ــاع الملي ــتطيع اقتط ــنة، أو تس الس
تمويــل  فــي  “مصلحــة”  تــرى  عندمــا  قلــم 
اســتيراد الســلاح لنفســها ولســواها كمــا كان مع 
تســليح الجيــش اللبنانــي مــع انــدلاع المواجهــات 
ــل  فــي عرســال، أو تــرى “مصلحــة” فــي تموي
انقــلاب عســكري وتمويــل أفاعيلــه ضــد الإرادة 
ــا  ــك كم ــابه ذل ــا يش ــر، أو م ــي مص ــعبية ف الش

ــا.  تشــهد ليبي
ــاني  ــك.. وبســبب تأثيرهــا الإنس ــاب ذل ــي غي ف
قضيــة  بــدأت  البالغــة،  وأهميتهــا  العميــق، 
للثــورة  الأول  العــام  منــذ  تســتنزف  التشــريد 
ــات الســوريين، وبعــض مــن يدعمهــم مــن  طاق
ــوات الرســمية،  العــرب والمســلمين خــارج القن
“أفــراد  طاقــات  تبقــى  بلغــت-  -مهمــا  وهــي 
عــن  بديــلا  تكــون  أن  يســتحيل  وجماعــات” 
“طاقــات تلــك الــدول” التــي توظفهــا لأغــراض 
كلهــا  ســورية  قضيــة  إلــى  وتنظــر  أخــرى، 
معادلــة  فــي  المعتقــل  السياســي  بمنظورهــا 

والتبعيــة. الهيمنــة 

استغاثات بلا صدى

انتشــر فــي الأيــام الماضيــة مــا انتشــر مــن 
جانــب  مــن  كان  كمــا  رســمية..  اســتغاثات 
“الائتــلاف الوطنــي وحكومتــه المؤقتــة ووحــدة 
الدعــم فيــه”، وانتشــرت أيضــاً اســتغاثات فرديــة 
ــي  ــم الافتراض ــاءات العال ــأت فض ــعبية.. م وش
ــا  صــور  ــة، تواكبه ــة ووســيلة ممكن ــكل صيغ ب
صارخــة اســتغاثات أشــد، تصــم الآذان لــولا أنهــا 
تصــدر عــن أجســاد جمدهــا الجليــد وعــن وجــوه 
ــمَ التعبيــر فيهــا  ذوي أصحابهــا وقــد قتلــت معال
الهمجيــة الهائلــة علــى تجاهــل  تلــك القــدرةُ 
إنســانية الإنســان فــي مواجهــة المــوت والقتــل، 
ــة  ــم عــن “قضي وقتلهــا أيضــاً لفــت  أنظــار العال
علــى  للتركيــز  نفســها  والصقيــع”  التشــريد 
لنــدن،  فــي  ومخــاوف  باريــس،  فــي  عمليــة 
ــا  ــد، وتعاطــف مــع ضحاي ــي مدري وإجــراءات ف
“حريــة التعبيــر”، وتســابق عــدد كبيــر مــن 
منظمــات عقــلاء المســلمين فــي الغــرب للتنصــل 
مــن جنــون مــن يعتبــرون إرهابهــم إســلاماً 
وجهــاداً، وكذلــك التركيــز علــى مــا يصــدر عــن 
داعــش والقاعــدة ونتوءاتهمــا هنــا وهنــاك، 
إلــى جانــب إحصــاءات غــارات “تحالــف دولــي 
صديــق”، وتحــركات “حليــف روســي عــدو”..
جميــع ذلــك لا يأتــي بكســاء ولا دواء ولا ماء ولا 
طعــام.. ومــا يؤتــى بــه مــن ذلــك عبــر منظمــات 
دوليــة ومحليــة وإقليميــة يــكاد يكــون “مدروســاً 
ــر،  ــاة الأخي ــي رمــق الحي ــث يبُق مقصــوداً” بحي
فيحفــظ وجــود آلام المشــردين.. لتحويــل قضيــة 
ــة إنســانية صنعهــا اســتبداد  التشــريد مــن قضي
ولا  ودوليــة،  إقليميــة  وسياســات  إجرامــي 
تنتهــي إلا بإنهــاء هــذا وذاك، إلــى “ورقــة” 
ضغــط علــى شــعب ثائــر، ليخضــع ويخنــع أمــام 

ــع “السياســة”.. ــد وصقي ــع الجلي مشــهد صقي
والدوليــة  الإقليميــة  السياســية  الهمجيــة  إن 
تقــول لشــعب ســورية مــع الهمجيــة الإجراميــة 

الاســتبدادية:
لا خيــار ســوى المــوت البطــيء فــي منافــي 
المعتقــلات  وداخــل  مــكان  كل  فــي  التشــريد 
المــوت  أو  الوطــن،  داخــل  القصــف  وتحــت 
البطــيء فــي حيــاة الاســتعباد وتحــت الحرمــان.. 
الإقليميــة  السياســية  الهمجيــة  وتضيــف 

لدوليــة:  وا
معتــدل”  “بديــل  طريــق  عــن  إلا  خــلاص  لا 
يمكــن أن يواصــل دور نظــام اهتــرأ فــي معادلــة 
الهيمنــة والتبعيــة، وموازنــات شــرعة الغــاب 

بيــن القــوى الدوليــة والإقليميــة.
فما هو الجواب؟

القضية الأم

ثلاجــة  فــي  المعتقلــة  التشــريد  قضيــة  إن 
الوقــت  فــي  والدوليــة  الإقليميــة  السياســات 
ــا.. لا  ــلال اعتقاله ــر أغ ــن كس ــر، لا يمك الحاض
يمكــن أن تنتهــي الآن، ولا غداً، إلا عبر مواصلة 
وتصعيــده  الثــورة،  ســورية  لقضيــة  العمــل 
وتكثيفــه ومضاعفتــه وترشــيده، وجمعــه حــول 
الهــدف الثــوري الجوهــري، تحريــراً لــلإرادة 
جامعــاً،  مشــتركاً  وطنيــاً  الشــعبية واســتقلالاً 
فمــع عــدم الغفلــة عــن العلاقــة الوثيقــة بيــن 
قضيــة  المصيريــة،  بلادنــا  قضايــا  مختلــف 
ســورية هــذه هــي فيمــا يــدور الحديــث عنــه 
هنــا “القضيــة الأم”، القضيــة الأكبــر والأشــمل، 
ــن  ــرى، وم ــروع الأخ ــائر الف ــرع س ــا تتف ومنه
ذلــك جميــع أشــكال المعانــاة، تشــريداً واعتقــالاً 

وتعذيبــاً وعدوانــاً علــى إنســانية الإنســان.
مــا  أول  توجــب  بالــذات  التشــريد  قضيــة  إن 
توجــب علــى الســوريين جميعــاً بــدون اســتثناء، 
عــدم التخلــي لحظــة واحــدة عــن مواصلــة العمــل 
الشــعبية،  الإرادة  بتحريــر  النصــر،  لتحقيــق 
ــن  ــول م ــر عق ــن، وتحري ــراب الوط ــر ت وتحري
ــه أو  ــاً كان موقع ــى ســورية أي ينســب نفســه إل
كانــت قدراتــه، مــن كل ارتبــاط أجنبــي تبعــي، أو 
تعصــب انتمائــي، أو انحــراف فكــري وســلوكي.

جميعنا مشردون

قضيــة  فــي  الإنســاني  الجانــب  كان  لئــن   -١
ســورية لا يــؤدي إلــى تبــدل فــي الممارســات 
الشــعوب  إرادة  ضــد  والدوليــة  الإقليميــة 
وتحريرهــا.. فــلا ينبغــي أن يبقــى دون تأثيــر 
علــى واقــع الثــورة نفســها، وعلــى وجــه التحديد 
علــى واقــع الفصائــل المســلحة، لتخــرج بنفســها 
ــات  ــامات ومواجه ــات وانقس ــا انحراف ــن بقاي م
وتركــز جهودهــا الأعظــم علــى إســقاط بقايــا 
النظــام، وعلــى صناعــة البديــل المعبــر عــن 
إرادة الشــعب الثائــر.. والمنضبــط بإرادة الشــعب 
الثائــر.. وهــو وحــده مــا يمكــن أن يحبــط الجهود 
الخارجيــة لإيجــاد “بديــل معتــدل” مزعــوم علــى 

حســاب الثــورة وشــعبها مــع اســتغلال التشــتت 
تأجيجــه  علــى  العمــل  بــل  الحالــي،  الثــوري 

ــها.    ــورة نفس ــادة الث ــده.. لإب وتأبي
قضيــة  فــي  الإنســاني  الجانــب  كان  لئــن   -٢
ســورية لا يــؤدي إلــى تبــدل فــي السياســات 
إرادة  مــع  المتناقضــة  والدوليــة  الإقليميــة 
الشــعوب وتحريرهــا.. فــلا ينبغــي أن يبقــى دون 
ــن يتصــدون  ــع السياســيين الذي ــى واق ــر عل تأثي
ــلاف  ــاً، لا ســيما الائت ــورة دولي ــر عــن الث للتعبي
الوطنــي. فــلا تعفيــه ســائر المنــاورات الإقليميــة 
والدوليــة مــن أن يتخــذ مــن مناســبة تجديــد 
ــداً  ــه تجدي ــد وضع ــلاق لتجدي ــة انط ــه نقط قيادت
ــى أرض  ــورة عل ــق ارتباطــه بالث شــاملاً، وتوثي
الوطــن مــن منطلــق تحريــر الإرادة الشــعبية 
ــاً، بغــض النظــر  ــاً مشــهوداً وواقعي ــاً فعلي توثيق
المتعــددة  الذاتيــة  التوجهــات  جميــع  عــن 
التــي  الخارجيــة  فــي صفوفــه، والارتباطــات 
احتضانــه  –عبــر  الائتــلاف  يكــون  أن  يجــب 
لجميــع مــن لــم يحتضنهــم بعــد مــن القــوى 
الشــعبية الثائــرة- وســيلة للضغــط علــى القــوى 
الخارجيــة، بــدلاً مــن أن يتلقــى الضغــوط لإعــادة 
ــوط  ــد الضغ ــتحيل أن تعي ــعب” يس ــة “ش صناع
ــد أن اســتحال إخضاعــه  ــة تشــكيله، بع الخارجي
واســتحال وأد ثورتــه، عبــر مسلســلات التشــريد 
والاعتقــال والتعذيــب والتواطــؤ الخارجــي علــى 

حســابه، مباشــرة، أو بدعــوى “صداقتــه”.
ــن كانــت الاســتغاثات الإنســانية لا تخــرج  ٣- لئ
عقــول صنــاع السياســات الإقليميــة والدوليــة 
ــة،  ــة القاتل ــآرب الذاتي ــع والم مــن ثلاجــة المناف
ــا  ــي عقولن ــدى ف ــى دون ص ــي أن تبق ــلا ينبغ ف
ــة  ــى مســتوى كاف ــى المســتوى الشــعبي، عل عل
الداخــل تلاحمــاً، وخــارج  فــي  أهــل ســورية 
ــد  ــن المســتحيل بع ــاً، فم ــاً ودعم الحــدود تلاحم
ــى الآن، أن  ــورة حت ــار الث ــه مس ــل إلي ــا وص م
ينجــو فريــق بمفــرده، أو ينتصــر فريــق بمفــرده، 
أو أن يصنــع المســتقبل المرجــو فريــق بمفــرده.. 
فيــا أيهــا الســوريون.. أغيثــوا أنفســكم.. يــا 
أيهــا الســوريون جميعكــم مشــردون عــن أرض 
بنــا.. إلا قطعــة  الوطــن  يقبــل  الوطــن، ولــن 
واحــدة، كالجســد الواحــد، ولــن ينتهــي تشــريدنا 
تشــردنا  علــى  أنفســنا  بانتصــار  إلا  جميعــاً.. 
واتجــاه  وانتمــاء،  انتمــاء  بيــن  متشــرذمين 
علــى  وارتبــاط،  خارجــي  وارتبــاط  واتجــاه، 
حســاب الوطــن، وعلــى حســاب أنفســنا وأهلينــا 
وأجيــال قادمــة مــن بعدنــا ســتذكر أننــا انتصرنــا 
فانتصــر مــن يأتــي بعدنــا.. أو انكســرنا وآنــذاك 

ــا ــي بعدن ــن يأت ــإذن الله م ــينتصر ب س

قضية التشريد قضية كبرى.. وقضية سورية أكبر وأشمل 
لا نهاية للألم إلا بإنهاء مسلسل ما بدأ بانقلابي ١٩٦٣ و١٩٧٠م في سورية

نبيل شبيب

فقــراء الســوريين ممنوعــون مــن دخــول 
الأخيــرة  القــرارات  ملخــص  هــذا  لبنــان. 
ــم  ــي بدع ــام اللبنان ــن الع ــن الأم ــادرة ع الص
مــن الحكومــة بشــأن تنظيــم دخول الســوريين 
ــة. والحجــة أنهــم يهــددون  الأراضــي اللبناني
الأمــن اللبنانــي، خاصــة بعــد حادثــة اختطــاف 
الجنــود مــن قبــل "جبهــة النصــرة"، وتنظيــم 
"الدولــة الإســلامية"، وكذلــك لأنّ لبنــان لــم 
يعــد قــادراً علــى تحمــل عــبء نفقــات مــا 
يفــوق عــن مليــون ونصــف لاجــئ ســوري، 
حيــث الأمــم المتحــدة لــم توفــر لهــم شــيئاً مــن 

ــى مــن حاجاتهــم الأساســية. الحــد الأدن
قــد يــرى البعــض أن حجــة الساســة اللبنانيين 
ــن،  ــر للاجئي ــدم الكثي ــان ق صحيحــة، وأن لبن
حيــث أن دولاً عربيــة أخــرى منعــت اللجــوء 
إلــى أراضيهــا مــن أصلــه، وأنّ لبنــان بلــد ذو 
ــرارات  ــاذ الق ــه اتخ ــره، ويحــق ل ســيادة كغي
التــي تحفــظ أمنــه. لكــن مهــلاً! المســألة أعقــد 
ــة، تنســى  ــة أحادي ــي رؤي مــن أن نبســطها ف
واقــع لبنــان، كبلــد ســيادته علــى أرضــه 
مريضــة!، بلــدُ الميليشــيات التابعــة لــدول 
ــى الأرض  ــل عل ــت تتقات ــي بات ــة، والت إقليمي
المنقســمة  اللبنانيــة،  الحكومــة  الســورية. 
سياســياً، لــم تقــرن القــول بالفعــل فيمــا يتعلق 
ــورية؛  ــي س ــري ف ــا يج ــس عم ــأي بالنف بالن
ســورية،  فــي  علنــاً  يتدخــل  الله  فحــزب 
النظــام،  مــع  الســوريين  ويهجّــر  ويقتــل 
ويســتفزّ صراعــاً طائفيــاً بــرّر دعــم الأطــراف 
الأخــرى، لبنانيــة وإقليميــة، للنصــرة وتنظيــم 
"الدولــة"، لتقــوى فــي ســورية، وتتمــدد 
إلــى لبنــان. الأمــر الــذي عقـّـد المســألة وأجّــج 

ــزوح. ــي زاد الن ــر، وبالتال ــرب أكث الح
ــة  ــية اللبناني ــوى السياس ــرٌ أن الق ــرى كث وي
المشــاركة فــي الحكومــة، والداعمــة للنظــام 
ــه  ــرار، وأن ل ــذا الق ــف وراء ه ــوري تق الس
خلفيـّـة طائفيــة، أي أنــه يســتهدف الســنة. 
لكــن القــرار لا يشــمل موســوري الســنة مــن 
ــاً  ــه أساســاً طائفي الســوريين، مــا ينفــي أن ل
ــرار  ــير للق ــذا التفس ــع أنّ ه ــب. والواق وحس
ســيزيد نســبة المتطرفيــن الســنة فــي لبنــان. 
القــرار بالأصــل صــادر عــن الأمــن العــام، 
بدعــم مــن الحكومــة التــي تضــم كل الأطيــاف 
ــام  ــت النظ ــواء دعم ــة، س ــية اللبناني السياس
الســوري أو وقفــت ضــده. وكل تلــك الأطيــاف 
ــه  ــي، في ــى أســاس طائف بالأصــل مشــكّلة عل
مــن العنصريــة الكثيــر تجــاه بعضهــا كطوائف 
الغريــب!  الســوري  تجــاه  فكيــف  وأفــراد، 
ردة  مــن  الأرعــن  القــرار  هــذا  يخلــو  ولا 
ــة الســورية علــى  ــى الوصاي ــاء عل فعــل عمي
لبنــان، والتــي اســتمرت أعوامــاً، نهــب فيهــا 
كبــار مســؤولي النظــام كل مــا تيسّــر لهــم مــن 
الأراضــي اللبنانيــة. لكــن ذلــك كان مــا فعلــه 
ــذا  ــي ه ــن. وف ــي اللبنانيي ــام الســوري ف النظ
خلــط بيــن الشــعب الســوري ونظامــه؛ حيــث 
النظــام الســوري هــو العــدو ذاتــه الــذي يقتــل 

ــر الشــعب الســوري. ويهجّ
وإذا كان أمــن لبنــان فــي خطــر نتيجــة توافــد 
بالمســؤولين  فالأحــرى  إليــه،  الســوريين 
اللبنانييــن أن يعالجــوا المســألة مــن أصلهــا، 
فــي منــع حــزب الله مــن مشــاركة النظــام فــي 
صنــع الكارثــة، ومنــع الأطــراف الطائفيــة 
الســنية مــن دعم النصــرة والكتائــب الجهادية 

أمــد الصــراع عبــر  التــي مهمتهــا إطالــة 
ــة الإســلامية،  مشــروعها الخــاص فــي الدول
وعبــر قتــال الطوائــف الأخــرى، بــدلاً مــن 

ــية. ــه الأساس ــن معاقل ــام م ــر النظ دح
قــرار الحكومــة هــذا هــو بالضبــط موجّــه 
ضــد فقــراء الســوريين مــن النازحيــن. أبنــاءُ 
مــن  مانــع  لا  والغنيــة  الوســطى  الطبقــة 
دخولهــم الأراضــي اللبنانيــة، فهــم ســيقطنون 
والســياحية،  التجاريــة  المناطــق  فــي 
عبــر  الريعــي،  الاقتصــاد  يحركــون  وهــم 
فــي  والمتوســطة  الصغيــرة  الاســتثمارات 
وعبــر  والســياحية،  الخدميــة  المرافــق 
منهــا  انتفــع  اســتهلاكية  قــوة  تشــكيلهم 
العقــارات.  وأصحــاب  المســتثمرون 
ــح  ــل مصال والحكومــة بوصفهــا حكومــة تمث
البرجوازيــة الطائفيــة الحاكمــة فــي لبنــان 
منــذ زمــن طويــل، والتــي رسّــخ حكمهــا نظــام 
ــى  ــرة، لتبق ــة مري ــد حــرب أهلي ــف بع الطوائ
اللبنانــي  الاقتصــاد  علــى  المســيطرة  هــي 
والمســتفيدة منــه. لكــن أي اقتصــاد! اقتصــاد 
مأجــورة  خدمــات  يقــدم  بالمطلــق،  ريعــي 
ــى تحمــل تكاليفهــا،  للمواطنيــن القادريــن عل
ويحــرم الفقــراء منهــا، ليزيــد ثــراء تلــك 
ولا  الحاكمــة،  السياســية/الطائفية  الطبقــة 
ــر. ويبقــي شــبح  ــاة الشــعب المفق ــه لمعان يأب
الاقتتــال الأهلــي والطائفــي قائمــاً أمامــه، إذا 
مــا فكّــر بإزاحــة هــذه الطبقــة المافياويــة عــن 

الحكــم.
مســألة اللاجئيــن الســوريين بالفعــل باتــت 
معقــدة وتحتــاج إلــى حــل مؤقــت، ريثمــا 
ــن  ــرون م ــن المهج ــراع ويتمك ــف الص يتوق

الاعتقــال.  أو  القتــل  مــن  بمأمــن  العــودة 
واللبنانيــون غيــر ملزميــن بتقديــم المــواد 
ولكنهــم  بمفردهــم،  والطبيــة  الإغاثيــة 
الــدول  وبقيــة  هــم  إنســانياً،  ملزمــون 
البقيــة  الآمــن.  المــكان  بتقديــم  المحيطــة، 
الإغاثيــة  المنظمــات  عاتــق  علــى  تقــع 
الدوليــة، والأمــم المتحــدة بالتحديــد. هــذا مــا 
ــه النشــطاء والسياســيون  يجــب أن يســعى ل
الســوريون، أي الضغــط علــى الأمــم المتحــدة 
لتعلــن ســورية بلــداً منكوبــاً، ويحتــاج شــعبه 
الهبــات  مــن  بــدلاً  نظاميــة  معونــات  إلــى 
الممنوحــة مــن هنــا وهنــاك، والتــي كثيــراً مــا 
تحمــل منّــةً وابتــزازاً سياســياً يخــدم الجهــات 

التــي تقدمهــا.
ــة هــذه فهــي ليســت  ــرارات الصبياني ــا الق أم
البرجوازيــة  عنصريــة  عــن  تعبيــراً  إلا 
ــراء الســوريين.  ــة تجــاه فق ــة الطائفي اللبناني
وقــد بلغــت أشــدها فــي التحقيــق الشــهير 
النهــار  جريــدة  نشــرته  الــذي  والــرديء 
اللبنانيــة، والــذي حمــل الكثيــر مــن الكــره 
تجــاه التواجــد الســوري فــي لبنــان عمومــاً، 
وتواجــد الفقــراء منهــم خصوصــاً، وهــو مــا 
عبــر عنــه الكاتــب بوصفهــم بأنهــم ســمر 
ــول إنهــا ســمرة  ــا أراد الق البشــرة، هــو ربم
الشــمس التــي تصبــغ وجــوه الفقــراء لا غيــر.
ممثلــة  اللبنانيــة،  الطوائــف  بورجوازيــة 
بالحكومــة، تتصــرف بعنصريــة تجــاه فقــراء 
ولعلهّــم  ســورية.  بفقــراء  فكيــف  لبنــان، 
إلــى  تاليــاً  لبنــان  فقــراء  بطــرد  يحلمــون 
ــاف  ــى الأري ــط إل ــس فق ــدود، ولي ــارج الح خ

البعيــدة. والأحيــاء 

الفقراء المحظورون.. والساسة العنصريون
رانيا مصطفى
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عندمــا زار رئيــس وزراء النظــام الســوري طهــران أخيــراً أمكن ســوريين 
مواليــن التقــوا مســؤولين إيرانييــن، ثــم جلســوا مع مرافقين فــي وفد وائل 
الحلقــي، أن يتعرفــوا إلــى وضــع متشــنجّ وغيــر ودي بيــن الجانبيــن، إذ 
إن كلاً منهمــا تحــدث عــن الآخــر بشــيء مــن المــرارة والتطيـّـر، وكأنهمــا 
يكتشــف بعضهمــا بعضــاً بخيبــة أمــل. فدمشــق تــرى أن تعامــل الإيرانييــن 
ــي  ــذ ســقوط الموصــل ف ــداً من ــرة، تحدي ــي الشــهور الأخي ــر ف ــا تغيّ معه
أيــدي تنظيــم »داعــش« وحلفائــه، بالتزامــن مــع نشــوء التحالــف الدولــي 
ــي المفاوضــات  ــي مســتجدّ ســواء ف ــاخ إيجاب ضــد الإرهــاب وشــيوع من
النوويــة أو فــي التقــارب الأميركــي - الايرانــي، وكان الدعــم بــدأ يتقنــن، 
بــل ســجّل أكبــر تراجعاتــه فيمــا كان النظــام يتعــرّض لهزائــم فــي مقابــل 
»داعــش«، كمــا تفاقمــت أزمتــه الماليــة وحاجتــه إلــى الوقــود. ولا يبــدو 
أن موفــدي المرشــد الإيرانــي، وآخرهــم علــي لاريجانــي، اســتطاعوا أن 

يحملــوا إلــى النظــام مــا يلبــي توقعاتــه.
ــدث  ــد الح ــة بع ــابات مختلف ــي حس ــت ف ــران دخل ــح أن طه ــن الواض وم
العراقــي، لكــن حضورهــا الطاغــي داخــل نظــام بغــداد وميليشــياتها مكنتها 
ــه  ــة توجي ــى »داعــش« ومتابع ــن ظــروف الحــرب عل ــن الاســتفادة م م
الحكــم، مــع بعــض التعديــلات. ثــم إن الحــدث اليمنــي منحهــا فرصــة هائلة 
فــي ســلم أولوياتهــا الإقليميــة. أمــا فــي ســورية فوجــد الإيرانيــون أن كل 
مــا بذلــوه، منــذ منتصــف عــام 2012، حقــق هدفــه بالحفــاظ علــى بشــار 
الأســد ومنــع ســقوط النظــام، لكنهــم اســتنتجوا أن كل »الانتصــارات« لــم 
ــر مســار الأزمــة وأن حلفاءهــم فقــدوا أي نــوع مــن المبــادرة. أكثــر  تغيّ
مــن ذلــك، لــم يحبــذ الإيرانيــون رد فعــل النظــام علــى الغــارات الأميركيــة، 
ولا الإشــارات التــي يرســلها إلــى دول إقليميــة بغيــة فتــح قنــوات جانبيــة، 
ــن  ــود م ــة أو وف ــراً أجنح ــطتها أخي ــي نشّ ــة الت ــالات الخارجي ولا الاتص
ــع  ــقة أولاً م ــادرة« الروســية منسّ ــم أن »المب ــى رغ ــة الأســد. وعل عائل
ــوه  ــا فعل ــدوا أي حماســة حيالهــا وكل م ــم يب ــن، إلا أن هــؤلاء ل الإيرانيي
أنهــم حرّكــوا عــدداً مــن معارضــي الداخــل لاختراق المســعى الروســي، ما 
ضاعــف قلــق النظــام، وأطلــق فــي صفوفــه مــا هــو أكثــر مــن التكهّنــات، 
بــل أثــار مجــدداً تجاذبــات فــي شــأن لوائــح مَــن يفتــرض أن يغــادروا فــي 

حــال تبلــورت صفقــة دوليــة لحــل سياســي.
ــام، لأن كل  ــا النظ ــي بلغه ــال الت ــأ بالح ــران أن تفاج ــس لطه ــاً، لي واقعي
ــت  ــتغلتّها، كان ــة واس ــه التخريبي ــذتّ كل نزعات ــد غ ــا، وق ــه عنده حقائق
هــي التــي دافعــت بقــوة عــن خطــط تغييــر موازيــن لإســقاط المعارضــة 
الســورية مــن المعادلــة بــل دفعــت بميليشــياتها متعــددة الجنســية لتنفيذها. 
وإذا كانــت عقليــة النظــام لا تردعــه عــن أي شــيء، فكيــف اســتقام فــي 
ــا أوغــل  ــم بعدم ــى ويســيطر ويحك ــه يســتطيع أن يبق ــن أن ــل الإيرانيي عق
ــى  ــون إل ــح« يطمح ــر، وأي »مصال ــل والتدمي ــي القت ــاعدتهم - ف - بمس
الحفــاظ عليهــا فــي ســورية الغــد، حتــى لــو تمكّنــوا - مــع روســيا - مــن 
تأميــن »اســتمرار النظــام مــن دون الأســد«، وحتــى لــو واصلــوا شــراء 
آلاف العقــارات بأســعار الأزمــة فــي مناطــق لا مراقــد أو مقامــات مقدسّــة 

فيهــا.
وواقعيــاً أيضــاً، ليــس لدمشــق أن تبتئــس مــن تبــدلّ المعاملــة الإيرانيــة، 
ــول  ــم إن ط ــي، ث ــن أن ينته ــدّ م ــيٌ لا ب ــر افتراض ــه عم ــتثمار ل ــكل اس ف
الأزمــة مــا كان ليبقــى لمصلحتهــا حتــى لــو لم ينقلــب لمصلحــة المعارضة. 
فالنظــام، الــذي ســلمّ مقاليــده إلــى الإيرانييــن حتــى صــار تحــت رحمتهــم، 
ليــس معــذوراً إذا جهــل، أو تجاهــل، أنــه فــي الأســاس حلقــةٌ فــي أجنــدة 
طهــران. وعلــى افتــراض أنهــا كانــت صادقــة كل الصــدق فــي اســتراتيجية 
ــا أن  ــف له ــر، فكي ــه الكثي ــت في ــد بذل ــة ضــد إســرائيل، وق نهــج المقاوم
تواصلــه وســورية - النظــام لــم تعــد صالحــة لإقامــة تــوازن اســتراتيجي 
مــع إســرائيل، بــل أصبحــت عبئــاً سياســياً وماليــاً واقتصاديــاً علــى إيــران 
التــي قــادت النظــام إلــى تبديــد مقوّمــات ســورية والانــزلاق بهــا إلــى هــذا 

الضعــف والانهيــار.
عندمــا وقعــت الواقعــة وتعرّضــت اســتراتيجية النفــوذ الإيرانــي لهــزّة فــي 
العــراق، لــم تخــفِ طهــران حقيقــة تفكيرهــا: العــراق أولاً، ثــم ســورية. 
وكان محمــد محمــدي كلبايكانــي، رئيــس مكتــب الولــي الفقيــه، واضحــاً 
ــا اليــوم خســرنا العــراق«،  فــي قولــه: »لــو لــم يكــن دعمنــا لســورية لكنّ
وذكُــر أنــه كان يــردّ بذلــك علــى »معارضــة« بعــض الشــخصيات الدعــم 
الــذي تقدمّــه إيــران للنظــام الســوري. وهــذه المــرّة الأولــى التــي يشــار 
فيهــا إلــى »معارضيــن«، ولا تفســير لذلــك ســوى أنــه لــم يعــد فــي 
الإمــكان إخفــاء جــدل داخلــي متصاعــد مفــاده أن نظــام الأســد صــار عبئــاً 

علــى إيــران ولــم تعــد هنــاك جــدوى ترُتجــى مــن دعمــه.
ــة  ــش قم ــى هام ــادي )عل ــيرين عب ــجّع ش ــا ش ــو م ــدل ه ــذا الج ــل ه لع
رومــا لحائــزي نوبــل للســلام( علــى إبــداء الاعتــذار »نيابــة عــن الشــعب 
الإيرانــي، عمــا قامــت بــه حكومــة بــلادي فــي ســورية، بدعمهــا الأســد 
ــن أي  ــذا م ــذاراً كه ــوريون اعت ــمع الس ــن يس ــه«. ل ــل مواطني ــذي يقت ال
مســؤول إيرانــي، لكــن حجــة كتلــك التــي ســاقها كلبايكانــي باتــت تتكــرر 
ــى  ــى الســيطرة عل ــة الوقاحــة، ســواء بالإشــارة إل ــة، بالغ ــغ مختلف بصي
ــداد  ــى امت ــي(، أو إل ــا زاكان ــي رض ــع« )عل ــة( الأرب ــم )العربي »العواص
النفــوذ الإيرانــي »حتــى البحــر المتوســط« )يحيــى رحيــم صفــوي(. 
وكلهّــا موجهــة إلــى الداخــل أولاً، مــن قبيــل الطمأنــة إلــى أن كلفــة النفــوذ 
ــي  ــان المذهب ــحن الاحتق ــارج فيش ــي الخ ــا ف ــا وقعه ــاءً، أم ــب هب لا تذه
ــت  ــا بات ــون أنه ــي يقول ــدول الت ــي ال ــي - الفارســي ف والسياســي والعرب
ــس  ــا الرئي ــي أعلنه ــات الت ــض كل الني ــا يناق ــم، كم ــاً تحــت احتلاله عملي
حســن روحانــي وفريقــه للتصالــح مــع دول الجــوار الخليجــي، لا ســيما 

ــعودية. الس
يشــارك مندوبــون عــن النظــام الإيرانــي فــي معظــم المؤتمــرات الغربيــة 
فإنهــم صــاروا  أنهــا مغلقــة  الســورية، وبمــا  المغلقــة عــن الأزمــة 
يتحدثــون أخيــراً بصراحــة لــم تكــن متوافــرة لديهــم فــي مراحــل ســابقة، 
وفــي الشــهور الأخيــرة باتــت توحــي بــأن إيــران منفتحــة علــى أي صيــغ 
ــا  ــع فرنس ــالات م ــي الاتص ــك ف ــر ذل ــد ظه ــد. وق ــتقبل الأس ــق بمس تتعلّ
علــى مســتوى ديبلوماســي رفيــع. صحيــح أن الإيرانييــن كانــوا يطيّــرون 
بالونــات اختبــار سياســية لا يأخذهــا أحــد علــى محمــل الجــد، لكنهــم 
ــاق  ــى »داعــش«( وانســداد آف ــر الظــروف )الحــرب عل مدركــون أن تغيّ
الأزمــة قــد يســتدعيان فــي أي وقــت البحــث عــن حــل يشــاركون فيــه، لكن 
ليــس أي حــل. فهــم وحدهــم يملكــون الورقــة )مصيــر الأســد( التــي يبحــث 
عنهــا الأميركيــون وحتــى الــروس، ووحدهــم يتمتعــون بإمــكان التصــرف 

بهــا، لكنهــم لــن يبيعوهــا رخيصــة.
ــهم  ــلان تأسيس ــى إع ــون عل ــرص الإيراني ــالات ح ــكل الاحتم ــباً ل وتحس
»حــزب الله الســوري« لاســتخدامه، خصوصــاً فــي تعطيــل أســس أي حــل 
سياســي لا يحقــق مصالحهــم ويضمنهــا، فمســتقبل نفوذهــم فــي »ســورية 
ــن  ــي يمك ــف الســيناريوات الت ــاً. ذاك أن مختل ــد مضمون ــم يع ــدة« ل موحّ
تصوّرهــا لحــل الأزمــة، إذا اســتندت إلــى بيــان »جنيــف - 1«، لا بــدّ مــن 
أن تغيـّـر قواعــد اللعبــة الداخليــة. وأي حكــم ســواء كان خليطــاً »مــن بقايــا 
النظــام وبقايــا المعارضــة«، أو تركيبــة توافقيــة قائمــة علــى محاصصــة 
طائفيــة، ســيكون عليــه أن يواجــه واقعــاً بالــغ الصعوبــة: بــلاد مدمّــرة، 
ــذي  ــع ال ــذا الواق ــزّق... ه ــع مم ــوب، ومجتم ــعب منك ــة، ش ــة مفلس دول
ــن  ــه، لك ــي تخريب ــوأ ف ــاهمة الأس ــام، المس ــع النظ ــن، م ــت للإيرانيي كان
الدمــار الكبيــر لــم يســتطع ولــن يســتطيع تغييــر حقائــق البلــد ولا ســحق 
إرادة الشــعب ولا تقويــض مقوّمــات مســتقبله... لــم يقتــرب أي حــل بعــد، 
لكــن الســؤال، بمعــزل عنــه، كيــف أمكــن نظامــاً كهــذا أن يعتقــد أن رهــن 

ســورية لــدى الإيرانييــن ســيمكّنه مــن البقــاء؟
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قبيــل فجــر اليــوم الثانــي مــن يونيــو/ حزيــران مــن العــام 
1916، وقــف شــريف مكــة، الشــريف الحســين بــن علــي، 
فــي شــرفة منزلــه، وأطلــق طلقــة مــن بندقيتــه، معلنــاً الثــورة 
العربيــة الكبــرى، بهــدف خلــع طاعــة دولــة الخلافــة العثمانيــة، 
ــراغ، ولكــن  ــه مــن ف ــدأ ثورت ــم يب ــة! ل ــة العربي وإقامــة الخلاف
ــد  ــد أوف ــى، فق ــيق مــع بريطانيــا العظم ســبقها اتصــال وتنس
ابنــه الأميــر عبــد الله فــي فبرايــر/ شــباط 1914 إلــى القاهــرة، 
ــم  ــنر، ث ــورد كيتش ــي، الل ــامي البريطان ــدوب الس ــة المن لمقابل
ــي  ــد البريطان ــن المعتم ــه وبي ــهيرة بين ــلات الش ــت المراس كان
ــري مكماهــون، خــلال عامــي 1916  ــي القاهــرة، الســير هن ف
حســين  الشــريف  دعــم  بشــأن  مضمونهــا  وكان  و1917، 
ــة، فــي  ــة العثماني ــة الخلاف ــاء ضــد دول ــي الحلف وجيشــه العرب
مقابــل تعهــد بريطانيــا الاعتــراف بالاســتقلال والخلافــة العربيــة 
للشــريف حســين! ولكــن، مــا لــم ينتبــه إليــه الشــريف حســين 
ــن  ــم اب ــه، تدع ــت نفس ــي الوق ــت، ف ــى كان ــا العظم أن بريطاني
ــرة، تحــت  ــد شــبه الجزي ــى توحي ــة إل ــه الهادف ســعود، وحركت
ــرة  ــن فك ــداً ع ــعودية بعي ــة س ــة عربي ــة مملك ــيطرته وإقام س
ــون،  ــين ـ مكماه ــلات الحس ــع مراس ــه م ــم أن ــة! والأه الخلاف
كان يتــم وضــع الخريطــة الجديــدة للمنطقــة، عبــر اتفاقيــة 
ســايكس ـ بيكــو. غيــر أن الشــريف حســين اســتمر يعيــش 
ــى  ــن. وكان عل ــر المؤمني ــة، واتخــذ لقــب أمي فــي وهــم الخلاف
ــاً،  بريطانيــا أن تنهــى فكــرة الخلافــة العربيــة الإســلامية نهائي
ــة  ــة وإقام ــرة العربي ــي الجزي ــعود ف ــن س ــم لاب ــار حاس بانتص
ــا خــروج  ــت بريطاني ــة، وأمّن ــرة الخلاف ــداً عــن فك ــه، بعي دولت
ــا ســت  ــش فيه ــرص، ليعي ــى قب ــن جــدة إل الشــريف حســين م
ســنوات، ثــم يعــود إلــى عمــان ليمــوت فيهــا، ويدفــن فــي 
ــارة  ــى إم ــة إل ــة العربي ــة الخلاف ــه بدول ــي حلم ــدس، وينته الق
شــرق الْاردن التــي أصبحــت المملكــة الأردنيــة الهاشــمية. وتــم 
ــلان  ــي إع ــة، ف ــى المنطق ــو عل ــايكس ـ بيك ــة س ــرض خريط ف
واضــح، لا مجــال لعــودة دولــة الخلافــة مــن جديــد بــأي شــكل 
أو مســمى. ولكــن، بقــي الحلــم يداعــب بعــض الملــوك والحــكام، 

ثــم زعمــاء أفرزتهــم حــركات التحــرر التــي قادتهــا النخــب 
العســكرية فــي حقبــة الخمســينيات. داعــب الحلــم الملــك فــاروق 
تــارة، وانتهــى بالدعــوة إلــى إنشــاء جامعــة الــدول العربيــة، ثــم 
داعــب جمــال عبــد الناصــر، فــي ثــوب قومــي وليــس إســلامياً، 
ــم بنكســة 1967  ــى الحل ــة، وانته تحــت شــعار الوحــدة العربي
الكارثيــة، واســتمر الحلــم بعباءتــه القوميــة يحملــه "زعمــاء" 
مثــل صــدام حســين، وانتهــى، أيضــاً بكــوارث حــروب الخليــج 

ــي 2003. ــراق ف ــى غــزو الع ــة، حت المتتالي
علــى الرغــم مــن ذلــك كلــه، بقــي حلــم الخلافــة الاســلامية 
العربيــة فــي وجــدان جماعــات عديــدة، جعلــت منهــا هدفــاً 
ســامياً تعمــل مــن أجلــه، وفــى مقدمتهــا جماعــة الإخــوان 
المســلمين، وهــي لا تنكــر ذلــك فــي أدبياتهــا، وتعتبــر أن 
ــاء الأســرة المســلمة،  ــاء الإنســان المســلم، لبن ــو بن ــا ه هدفه
ــود  ــي تق ــة المســلمة الت ــاء الدول ــلم، لبن ــع المس ــاء المجتم لبن
العالــم الإســلامي علــى نهــج الخلافــة. ولكنهــا، أيضــاً، فــي 
أدبياتهــا، تعتمــد الأســلوب الدعــوي الســلمي، وليــس الأســلوب 
ــى  ــة عل ــرى المهيمن ــة الكب ــوى الدولي ــع الق ــا دف ــادي، م الجه
النظــام العالمــي، وفــي مقدمتهــا الولايــات المتحــدة الأميركيــة، 
إلــى الاهتمــام بتلــك التيــارات الإســلامية، ووضعهــا تحــت 
الدراســة، باعتبارهــا بديــلاً محتمــلاً للنظُُــم السياســية التــي 
أصابهــا العجــز والتكلـّـس، فــي إطــار خطــط إعــادة هيكلــة 
تقســيمات  أنقــاض  الجديــد علــى  الأوســط  الشــرق  منطقــة 
ســايكس ـ بيكــو التــي أصابهــا الوهــن! التقطــت الجماعــات 
الإخــوان  أيضــاً،  مقدمتهــا،  وفــي  المنظمــة،  الإســلامية 
المســلمين، الخيــط، وقدمــت نفســها باعتبارهــا تمثــل الإســلام 
ــة.  ــم الخلاف ــث عــن حل ــأت الحدي ــدل، وأرج ــي المعت الديمقراط
الربيــع  ريــاح  يحمــل   2011 الثانــي  كانــون  ينايــر/  وجــاء 
العربــي، ولاحــت الفرصــة للجماعــات الإســلامية الأكثــر تنظيمــاً 
والأكثــر جاهزيــة وقــدرة علــى الحركــة، لتتصــدرّ المشــهد 
ــاع ســقف الطموحــات، بمــا  فــي زخــم الحــراك الشــعبي وارتف
يتجــاوز القــدرات الحقيقيــة. وبالفعــل، وصلــت تلــك الجماعــات 

إلــى الســلطة، عبــر الانتخابــات الأولــى التــي يجــب أن نعتــرف 
أنهــا جــرت بنزاهــة، ولكــن وســط زخــم عاطفــي حماســي، 
فــاز الإخــوان المســلمين فــي مصــر، وحركــة النهضــة فــي 
ووقــف  المغــرب،  فــي  والتنميــة  العدالــة  وحــزب  تونــس، 
ــة،  ــة، والدولي ــة، والإقليمي ــى كل المســتويات المحلي ــم عل العال
ــز. وهنــا تباينــت المواقــف، فــي المغــرب، بــادر  ــب ويتحفّ يترقّ
زعيــم "العدالــة والتنميــة"، عبــد الإلــه بنكيــران، إلــى إعــلان 
ــي، ولا  ــل المغرب ــلطات العاه ــن س ــاص م ــأت للانتق ــم ي ــه ل أن
خاصــاً،  إســلامياً  مشــروعاً  يحمــل  ولا  بالســلطة،  الانفــراد 
وشــكل حكومــة ائتلافيــة، رافعــاً شــعار الديمقراطيــة واحتــرام 
ــي.  ــي ودول ــول إقليم ــة وقب ــور بسلاس ــرت الأم ــتور، فم الدس
وفــي تونــس، اســتجاب زعيــم "النهضــة"، راشــد الغنوشــي، 
للضغــوط والمطالــب التــي جــاءت مــن قــوى المجتمــع المدنــي، 
وامتثــل لطاولــة الحــوار الوطنــي التــي انتهــت بتغييــر الحكومــة 
التــي كانــت تقودهــا الحركــة، وتــم تشــكيل حكومــة غيــر 
حزبيــة مؤقتــة، والاتفــاق والتوافــق علــى دســتور ارتضتــه كل 
القــوى، ثــم الدخــول فــي انتخابــات برلمانيــة نزيهــة، والقبــول 
بنتيجتهــا، حيــث جــاءت "النهضــة"  فــي المركــز الثانــي، 
والتزمــوا بوعدهــم بعــدم تقديــم مرشــح للرئاســة، وعــدم دعــم 
ــي دفعــت بحركــة  ــدوق الت ــج الصن ــوا بنتائ ــم قبل أي مرشــح، ث
نــداء تونــس المحافظــة إلــى صــدارة المشــهد، احترامــاً لإرادة 

ــاس. الن
ــن  ــاً، فالإخــوان المســلمون الذي كان الوضــع فــي مصــر مختلف
فــازوا بالأكثريــة فــي أول انتخابــات برلمانيــة جــرت ســريعاً فــي 
العــام 2011، ثــم فــاز مرشــحهم للرئاســة، رئيس حــزب الحرية 
ــي  ــة ف ــد مرســي، برئاســة الجمهوري ــور محم ــة، الدكت والعدال
ــد بعــد تحصيــن اللجنــة التــي  ــم إقــرار دســتور جدي 2012، وت
ــتكمال  ــاً لاس ــن باقي ــم يك ــعبي، ول ــتفتاء ش ــر اس ــه وعب وضعت
النظــام ســوى انتخابــات برلمانيــة طبقــاً للدســتور. وقــد جــددوا 
الدعــوة لحلــم الخلافــة مــن جديــد، فــي إطــار مشــروع إســلامي 
ــة  ــرة الحقيقي ــت الصخ ــر، كان ــع الأم ــي واق ــك ف ــل. وتل متكام

التــي تحطــم عليهــا مشــروع الإخــوان المســلمين فــي مصــر. 
ــد  ــن، فق ــا وســورية واليم ــي، ليبي ــع العرب ــي دول الربي ــا باق أم
ســقطت فــي مســتنقع الصراعــات العســكرية والاضطرابــات 
الحــادة. وجــاءت المفاجــأة المدويــة، فــي التاســع والعشــرين مــن 
ــة الشــريف  ــن طلق ــاً م ــد 98 عام ــران 2014، وبع ــو/ حزي يوني
ــة  ــورة العربي ــلاق الث ــا انط ــن فيه ــي أعل ــة الت ــي مك ــين ف حس
الكبــرى لإقامــة الخلافــة الإســلامية العربيــة، أيقــظ تنظيــم الدولــة 
ــروف باســم "داعــش"،  ــراق والشــام، المع ــي الع الإســلامية ف
ــم الخلافــة الاســلامية العربيــة، فتــم الإعــلان، وأيضــاً تحــت  حل
رايــة الســلاح، مــن الموصــل فــي العــراق، عــن إقامــة الخلافــة 
الاســلامية باســم الدولــة الإســلامية، واختيــار أبــو بكــر البغــدادي 
أول أميــر للمؤمنيــن لهــا. وفــي هــذه المــرة، ليــس لــدى القــوى 
المنــاورات والمؤامــرات،  الوقــت لإدارة  العالــم  تحكــم  التــي 
ــي  ــي دول ــف إقليم ــن تحال ــوة لتكوي ــى الدع ــوراً، إل ــادرت، ف فب
لمحاربــة حلــم تنظيــم الدولــة الــذي رفــع شــعار "الخلافــة" 
وبقــوة الســلاح، باعتبــاره تنظيمــاً إرهابيــاً يهــدد الســلم والأمــن 
ــة  ــادة هيكل ــاس، إع ــي الأس ــق، ف ــم، ويعي ــة والعال ــي المنطق ف

ــو. ــة خريطــة ســايكس ـ بيك ــاء صلاحي ــد انته ــة، بع المنطق

)إلى الراحل غسان تويني(
لا بــد أولاً مــن التنويــه الإيجابــي بــردود الفعــل الصاخبــة 
التــي صــدرت مــن كثيــر مــن المثقفيــن اللبنانييــن علــى المــادة 
العنصريــة التــي نشــرتها جريــدة »النهــار« اللبنانيــة عــن 
ــات هــذا،  ــن ازدحــم بهــم شــارع الحمــرا« فب »الســوريين الذي
فــي رأي كاتبهــا المدعــو حســين حــزوري، يســتحق اســم 

»شــارع الســودا«.
بصــورة  المذكــور،  للتحقيــق  »النهــار«  نشــر  جــاء  ربمــا 
ــى  ــزا عل ــرض الفي ــة بف ــة اللبناني ــرار الحكوم ــع ق ــة م متزامن
اللاجئيــن الســوريين الهاربيــن مــن جحيــم حــرب نظــام الأســد 
ــى  ــاء غطــاء »قيمــي« عل ــن إضف ــم، نوعــاً م ــاوي عليه الكيم
الإجــراء الجديــد. والقيميــة المقصــودة هنــا هــي المنظومــة 
»الأخلاقيــة« للرجــل الأبيــض المتفــوق جينيــاً علــى الملونيــن، 
يدغــدغ  النهــار  فـ«تحقيــق«  الأســود.  العــرق  وبخاصــة 
نوســتالجيا بيروتيــة مزعومــة عــن مدينــة »بيضــاء« تشــرب 
ــون  ــواد« كل ــن »الس ــداً ع ــروز، بعي ــات في ــى أغني ــوة عل القه
الملامــح  مــن  المغفلــة  ــة(  لـ)العامَّ كمــرادف  كمــا  بشــرة، 

ــة.  ــروح الفردي ــخصية وال الش
غيــر أن التحقيــق المزعــوم لــم يــأت، فــي ذلــك، بجديــد ســوى 
بوقاحتــه الفظــة. فلــم ننــس بعــد أعــراض العنصريــة اللبنانيــة 
التــي أعلنــت عــن نفســها بصخــب أيــام »انتفاضــة الاســتقلال« 
ــان،  ــد حققــت إنجــاز طــرد جيــش النظــام الكيمــاوي من لبن وق
مــع »أعــراض جانبيــة« أدت إلــى قتــل عــدد مــن العمــال 
ــل  ــدى جي ــا ل ــل بأعــداد أخــرى. شــاع وقته الســوريين والتنكي
شــاب مــن اللبنانييــن ممــن تربــوا فــي ظــل الاحتــلال الأســدي 

ــك الســوري«. ــع الكع ــر »بائ ــاوي، تعبي الكيم
وهــا هــو شــاب آخــر مــن الجيــل نفســه وقــد تحــول إلــى صحافي 
وحمــل اســم حســين حــزوري، ينتقــل مــن تعييــر الســوري ببيــع 
الكعــك إلــى تعييــره بلــون بشــرته المفتــرض. وهــذا ليــس 
بالقليــل، أعنــي الانتقــال مــن شــرط اجتماعــي – اقتصــادي، أو 
ربمــا ثقافــي فــي أســوأ الأحــوال، إلــى شــرط جينــي طبيعــي لا 
ــه  ــدى مطابقت ــا لم ــن جهلن ــاره، فضــلاً ع ــي اختي ــرء ف ــد للم ي
لموضوعــه: هــل الســوريون ســود واللبنانيــون بيــض حقــا؟ً أم 
أن الأمــر يتعلــق بمجــاز لغــوي للتعبيــر عــن تراتبيــة عنصريــة 
إيديولوجيــة أكثــر منهــا واقعيــة؟ نميــل، فــي محاولــة للإجابــة، 
إلــى الاحتمــال الأخيــر، ليــس فقــط بســبب الحقائــق »الجينيــة« 
العنيــدة، بــل لأن العنصريــة التــي نحــن بصددهــا تتجــاوز لبنــان 

إلــى الداخــل الســوري نفســه وإلــى النظــام الدولــي.
ففي ســوريا، يمكــن القــول إن الطبقــة الحاكمــة – المالكــة 
غيــر المبــرأة مــن اللــون الطائفــي، طــورت نوعــاً مــن التمييــز 
العنصــري علــى مــدى العقــود الســابقة، وبخاصــة بعــد توريــث 
الحكــم مــن حافــظ الأســد إلــى ابنــه الثاني بعــد مصــرع »الوريث 
الشــرعي« باســل فــي حــادث ســير طائــش. لــم يكتــف الوريــث 
بشــار الــذي أورثــه جبــروت الأب الطاغيــة لثغــة دالــة فــي 
ــة«  ــار »العام ــرة، باحتق ــل أخــرى كثي ــب عل ــى جان النطــق، إل
)الســواد( من خلال ما أســماه الســوريون بـ«الرمرمة« )نســبةً 
ــه الإعــلام  ــق علي ــن الخــال رامــي مخلــوف( أو مــا أطل ــى اب إل
الغربــي »الموالــي« بـ«اللبرلــة« علــى الطريقــة الســورية؛ بــل 
إنــه تجــاوز أبــاه فــي التــزام الأخيــر بالتقيــة الطائفيــة، فســمح 
بصعــود »العلويــة الثقافيــة« باعتبارهــا ثقافــة العــرق الأبيــض 

الســيد فيسوريا. 

دفعــاً لــكل التبــاس واتهــام: ليــس كل العلوييــن طبقــة حاكمــة – 
مالكــة، بــل أكثريتهــم العدديــة مــن الفقــراء والمعدمين. ويشــكل 
ذوو المنبــت الســني، بالمقابــل، قســماً كبيــراً مــن الطبقــة ذات 
ــة النظــام، ليســت  ــد طائفي ــازات. لكــن العبــرة، فــي تحدي الامتي
هنــا، بــل فــي أن »الســني الجيــد هــو الســني الموالــي« )قبــل 
الثــورة( ليتحــول الأمــر بعــد انــدلاع الثــورة إلــى »الســني الجيــد 

هــو الســني الميــت أو المهجــر خــارج البلــد«.
ــرت  ــي روب ــي الأمريك ــق للصحاف ــن تحقي ــي م ــاس التال الاقتب
وورث الــذي قــام بجولــة فــي المناطــق المواليــة فــي العــام 
2012: »تحدثــت عــن الانتفاضــة امــرأة علويــة شــابة فــي 
فــي الولايــات المتحــدة،  اللاذقيــة، كانــت قــد قضــت وقتــاً 
بمصطلحــات عنصريــة بــارزة: »بــدأت الاحتجاجــات بشــكل 
ــر  ــاس المشــاركون مــن غي ــح الن ــرة أصب ــد فت ــد، ولكــن بع جي
المتعلميــن. هــم يشــبهون مثيــري الشــغب عندكــم فــي ديترويــت 
عــام 1967. أنــاس فاشــلون وليســوا صالحيــن، يشــبهون 
الســود فــي الولايــات المتحــدة. هــؤلاء البرابــرة الذيــن نتحــدث 
عنهــم هــم فقــراء الريــف والضواحــي وغالبيتهــم العظمــى مــن 
الســنةّ وهــم العمــود الفقــري للمعارضــة، ومــن المحتمــل أنهــم 

يشــكلون نصــف عــدد ســكان ســوريا«. 
غيــر أن »رجــل الديــن المســيحي المحتــرم« المدعــو جبرائيــل 
داوود الــذي يتحــدث عنــه تحقيــق روبــرت وورث نفســه، 
يبــدو »أكثــر علويــة« فــي كلامــه مــن المــرأة العلويــة نفســها. 

ــه: لنســتمع إلي
»الأقليــات تعبيــر مزيـّـف. يجــب أن نهتــم بنوعيــة البشــر وليــس 
بكميتهــم. تعبيــر الأقليــات يعطيــك فكــرة أنهــا صغيــرة وضعيفة، 
ولكننــا نحــن الســكان الأصليــون لهــذا البلد«. ابتســم الأب داوود 
بتكلــف عندمــا تحــدث عــن المحتجيــن ومطالبهــم بالحريــة، 

ــات:  ــدون الحوري ــل يري ــات ب ــدون الحري ــم لا يري ــال: »إنه وق
العــذراوات ذوات العيــون الســوداء اللواتــي وُعــد بهــنّ مفجــرو 
داوود  تحــدث  الآخــرة«.  الحيــاة  فــي  الانتحاريــون  القنابــل 
بمــرارة عــن خطــف مطرانيــن مســيحيين لــم يعــرف مصيرهمــا 
ــية  ــوريي الجنس ــون س ــد يكون ــردون ق ــال: »المتم ــم ق ــد، ث بع
ــا. لا  ولكــن عقليتهــم ليست ســورية. نحــن فخــورون بعلمانيتن

نســتطيع العيــش مــع هــؤلاء البرابــرة«.
هــذه هــي فلســفة الأبارتهيــد التــي تطــورت فــي »ســوريا 
المجتمــع  علــى  النظــام  انتصــار  منــذ  بالتدريــج  الأســد« 
ــظ  ــن كل تحف ــت ع ــرب 1982-1980، وتخل ــي ح ــوري ف الس
)تقيــة( بعــد توريــث الحكــم فــي العــام 2000، يعبــر عنهــا رجــل 
ــم يشــعر بحاجــة إلــى إخفــاء اســمه،  الديــن المســيحي الــذي ل
و»المــرأة العلويــة« التــي عاشــت فــي الولايــات المتحــدة، كمــا 
ــدر  ــي ب ــداد أو المفت ــد« فيصــل المق ــر عنهــا »الســني الجي يعب
الديــن حســون – إمــام العلمانيــة والخلايــا الانتحاريــة النائمــة 
ــر »ســواد«  ــي كل مناســبة. فلســفةٌ تحتق ــاً ـ ف ــا مع ــي أوروب ف

ــاً. ــم برص ــو كان بعضه ــى ل ــوريين حت الس
أمــا علــى مســتوى العالــم، فأربــع ســنوات مــن المجــزرة 
المســتمرة بحــق الســوريين، بمــا فــي ذلــك مجــزرة الكيمــاوي 
فــي غوطــة دمشــق، كانــت كافيــة لمعرفــة مــا يفكــر فيــه العــرق 
الأبيــض العالمــي عــن الــدم الســوري الرخيــص بالمقارنــة مــع 
أي دم آخــر. حتــى الكــردي المســتباح منــذ قــرن، بــات يجــد مــن 
يناصــره ويمــده بأســباب الدفــاع عــن النفــس. حتــى الفلســطيني 
ــى  ــض« )حت ــرائيلي »الأبي ــام الإس ــواده« أم ــي »س ــارق ف الغ
ــه  ــرف بكيان ــد دولاً تعت ــة( وج ــود الحبش ــن يه ــذا م ــو كان ه ل
الوطنــي، وإن بتأخيــر كبيــر. مقابــل إعــادة فتــح ســفارة العــرق 

الأبيــض الســوري فــي الكويــت.

خيبــات أمــل وشــكوك متبادلــة 
بيــن الإيرانييــن ونظــام الأســد

عبد الوهاب بدر خان - الحياة

حلم الخلافة منذ الشريف حسين
عادل سليمان ـ العربي الجديد 

السوريون السود واستيقاظ العنصريات النائمة
بكر صدقي ـ القدس العربي 
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منــازل  علــى  ليلــة  كل  يســيطر  دامــسٌ   ظــلامٌ 
وشــوارع قــرى ومــدن المناطــق المحــرّرة. فــلا 
ــال  ــرة أو أبي ــيارات العاب ــواء الس ــوى أض ــرى س ت

الخافتــة.  المــارة 
أربعــة أعــوام مضــت مــن عمــر الثــورة، كانــت كل 
ــد  ــام الأس ــس نظ ــن رج ــرر م ــة تتح ــة أو مدين قري
يتــم معاقبتهــا بالقصــف بشــتى أنــواع الأســلحة. 
ــتي  ــادي ولوجس ــر اقتص ــة حظ ــى إقام ــة إل بالإضاف
يشــمل تعطيــل جميــع البنــى التحتيــة وإخراجهــا مــن 
الخدمــة، وقطــع للميــاه والكهربــاء والاتصــالات. 
ــي رعــب وخــوف  ــذه المناطــق ف ــي ه ــش أهال فيعي

ــى مآســيهم . ــد عل ــلام يزي ــن، وظ دائمي
فالمناطــق المحــرّرة مــن محافظتــي )إدلــب – حلــب( 
شــمال ســورية تشــهدان شُــحاً كبيــراً فــي الكهربــاء. 
ــك  ــا، وذل ــلٌ له ــدامٌ كام ــق، انع ــض المناط ــي بع وف
ــي  ــة الأهال ــة النظــام الأســدي ومحارب بســبب معاقب
بقــوت عيشــهم، والضغــط عليهــم بشــتى الوســائل. 
كمــا تعانــي المجالــس المحليــة مــن صعوبــة تأميــن 
يســبب  ممــا  الأعطــال،  لإصــلاح  وورش  كــوادر 
إلــى  فــي أعطــال الشــبكة يــؤدي  كبيــراً  تراكمــاً 

ــة. ــن الخدم ــا م خروجه

الحاجة أم الاختراع
 أســبابٌ عديــدةٌ دفعــت بعــض رؤوس الأمــوال فــي 
هــذه المناطــق إلــى تفعيــل الاشــتراكات الأســبوعية 
)الأمبيــرات(، وذلــك عــن طريــق مولــدات كهربائيــة 
ــم  ــار الكهربائــي، ومــن ث ــد التي ضخمــة تقــوم بتولي
المشــتركين عــن طريــق شــبكات  إلــى  توصيلــه 
خاصــة. تعتبــر هــذه الوســيلة فــي تأميــن الكهربــاء 

باهظــة الكلفــة، حيــث أنهــا تحتــاج إلــى الوقــود 
)مــازوت( والمعــدات اللازمــة غاليــة الثمــن وغيــر 
المتوفــرة فــي الأســواق المحليــة. فيقــول "أبــو 
صطيــف"، مالــك أحــد مراكــز توليــد الكهربــاء فــي 
ــب شــمال ســورية، لـــ "صــدى الشــام":  ريــف إدل
"نحتــاج إلــى كميــة كبيــرة مــن الوقــود لتشــغيل 
فــي  كبيــرة  نجــد صعوبــة  أننــا  كمــا  المولــدات، 
صيانــة المعــدات. ونعانــي أيضــاً مــن مشــكلة تأميــن 

ــار". ــع الغي قط
ويتابــع "أبــو صطيــف" فــي حديثــه عــن الكابــلات 
والقواطــع وعلــب التغذيــة، التــي يصــل ســعرها 
ــع  ــح  أن المشــترك يدف ــرة، "صحي ــى 20000 لي إل
مســتحقات التوصيــل إليــه، لكــن بالمقابــل نحــن 
نعانــي مــن موضــوع شــحن البضاعــة وتأمينهــا 
ــا  ــا وأحيان ــن تركي ــا م ــا لجلبه ــر أحيان ــث نضط حي

ــاة" ــب وحم ــن حل م
كمــا أكــد "أبــو صطيــف" علــى نقطــة مهمــة، 
علــى حــد قولــه، بــأن عــدم اســتقرار ســعر الــدولار 
دوراً  يلعــب  الســورية  الليــرة  مقابــل  الأمريكــي 
ــى  ــان عل ــض الأحي ــي بع ــر ف ــر التاج ــاً، ويجب مهم
ــدوره  ــذي ب ــبوعي، وال ــتراك الأس ــعر الاش ــع س رف
ســيجلب ســخط المشــتركين وتذمرهــم . لافتــاً، " 
ــدات  ــراء مع ــالات لش ــض الح ــي بع ــر ف ــا نضط أنن
وبيــن  بيننــا  التكلفــة  موازنــة  لنســتطيع  صينيــة 

المشــتركين".

معاناة مضاعفة
ــاء  عواقــب كثيــرة يواجههــا التجــار لتأميــن الكهرب
للمواطنيــن. ولكــن مــا يعانيــه المشــتركون مــن 

ــاف. ــدة أضع ــر بع ــاة التاج ــوق معان ــات يف صعوب
فقــد أكــد "عمــر العبســي"، أحــد الســكان المحلييّــن 
فــي حــي صــلاح الديــن فــي حلــب لـ"صــدى الشــام" 
ليــرة   1500 مبلــغ  إلــى  تحتــاج  بــأن، "عائلتــه 
ــارة  ــة بإن ــاء كفيل ــن كهرب ــبوعياً، لتأمي ــورية أس س
بعــض  إلــى  إضافــة  التلفــاز،  وتشــغيل  المنــزل 
إن  الخفيفــة". ويضيــف "العبســي"، "  الأدوات 
ــي  ــى ف ــذي يتجل ــتركين، وال ــار للمش ــتغلال التج اس
المعــدات غاليــة الثمــن التــي يتكلــف بهــا المشــترك 
لتوصيــل الكهربــاء إلــى بيتــه، حيــث يصــل ســعرها 
ــاد  ــلاً: "ه ــل قائ ــورية. وأكم ــرة س ــى 25000 لي إل
ــو  ــاً، فه ــة أخــرى تمام ــوز" بكف ــة و"الفي ــه بكف كل
مســؤول عــن قطــع التيــار فــي حــال تحميــل الشــبكة 
جهــداً فــوق الاســتطاعة المطلوبــة. فقــد يضطــر 
المشــترك إلــى تغييــره أكثــر مــن ثــلاث مــرات فــي 
ــن التاجــر نفســه  ــوم بشــرائه م ــوم الواحــد، فيق الي
بمبلــغ 50 ليــرة ســورية ليصبــح لــدى المشــترك 
ليــرة   200  – 150 بيــن  يتــراوح  مبلــغ إضافــي 

ــوزات". ــاً للـــ "في ــاً ثمن ســورية يومي
كمــا أن أســعار الاشــتراكات تختلــف مــن منطقــة إلــى 
أخــرى. ففــي مدينــة ســراقب فــي ريــف إدلــب، يقــول 
ــب  ــة وصاح ــكان المدين ــد س ــد"، أح ــو أحم ــا "أب لن
متجــر، أن ســعر الاشــتراك الأســبوعي هــو 800 
ليــرة كفيلــة بتشــغيل إنــارة  إضافــة للتلفــاز، فــي حين 
يدفــع 1200 أســبوعياً لتأميــن الكهربــاء لمتجــره 
ــزان إلكترونــي فقــط. ــراد ومي ــى ب ــذي يحتــوي عل ال

أمــا فــي مدينــة الأتــارب فــي ريــف حلــب الجنوبــي، 
يتحــدث "أحمــد القاســم"، وهــو أحــد العامليــن فــي 
محطــة الكهربــاء فــي المدينــة، أن ســعر الاشــتراك 
الأســبوعي هــو 600 ليــرة ســورية كفيلــة بالإنــارة 
ــي  ــات الت ــى الصعوب ــت "القاســم" إل ــاز. ولف والتلف
تواجههــا الكــوادر الفنيــة والخدميــة فــي المحطة في 
ــي يتعــرض  ــح أعطــال الشــبكة والمخاطــر الت تصلي
ــة المعــدات المســؤولة عــن  لهــا العمــال، بســبب قل
ــات  ــن رافع ــه م ــي تســهّل عمل ــل والت ســلامة العام
وألبســة واقيــة وأحذيــة آمنــة. كمــا أكــد أيضــاً علــى 
نقطــة النقــص الكبيــر فــي الكابــلات والعــوازل، 
ــع  ــلات م ــل الكاب ــى توصي ــال إل ــر العم ــث يضط حي
ــاً مــن  ــدلاً مــن اســتبدالها وأحيان ــا البعــض ب بعضه
ــة  ــة الكافي ــر الكمي ــدم توف ــبب ع ــوازل، بس دون ع
لتغطيــة الكابــلات، ممــا يجعلهــا مصــدراً رئيســياً 
للخطــر علــى حيــاة الســكان المحلييــن. فيقــول: "لا 
يســتطيع الأهالــي أن يســتغنوا عــن الاشــتراكات 
الأســبوعية – الأمبيــرات – لأن الكهربــاء النظاميــة 
ــزم لســد حاجــة المدينــة، كمــا  ــة بمــا يل ليســت كافي
أن كوادرنــا الفنيــة تجــد صعوبــات فــي إصــلاح 
ــا  ــوم علين ــي ي ــث لا يمض ــتمرة، حي ــال المس الأعط

ــي الشــبكة".  ــن دون مشــاكل ف م
أمــا فــي مدينــة عنــدان فــي ريــف حلــب الشــمالي، 
يقــول "محمــد عبــد الغنــي" أن ســعر الاشــتراك 

الأســبوعي 700 ليــرة كفيلــة بالإنــارة والتلفــاز، 
متابعــاً بقولــه: " إذا احتجــت تشــغيل مولــدة الميــاه 
فلابــد مــن إطفــاء كل شــيء حتــى تعمــل المولــدة".

إدلــب  ريــف  فــي  الواقعــة  ســلقين  مدينــة  وفــي 
أحــد  ســلطان"،  أبــو  "نجيــب  يقــول  الشــمالي، 
الســكان المحلييــن، أن الاشــتراك الأســبوعي هــو 
فــي  تجربتــه  عــن  ليــرة ســورية، مضيفــاً   1000
اســتعمال المولــد المنزلــي الــذي يعمــل علــى الوقــود 
)بنزيــن( فيقــول: "مولــد صغيــر يحتــاج إلــى لتــر 
ــا أن  ــتطيع خلاله ــاعتين، تس ــدة س ــل لم ــن ليعم بنزي
تســتعمل الإنــارة والتلفــاز. وعنــد الحاجــة لاســتعمال 
مضخــة المــاء ســتضطر لفصــل كل شــيء عــن التيــار 
الكهربائــي. لذلــك رأيــت بــأن الاشــتراكات الأســبوعية 
تفــي بالغــرض، رغــم غــلاء نفقاتهــا فــي البدايــة، إلا 
أنهــا تخفّــفُ مــن أعبــاء مولــد البنزيــن الــذي يحتــاج 
ــذي  ــن ال ــاً للبنزي ــاً ثمن ــرة ســورية يومي ــى 500 لي إل
ــر". ــن والأخ ــن الحي ــه بي ــات تصليح ــتهلكه ونفق يس

 احتكار وتجارة
تحكــمٌ واســتغلال ونهــبٌ لأمــوال، هــذه هــي وجهــة 
ــي  ــر ف ــن التفكي ــف ع ــذي لا يتوق ــن ال ــر المواط نظ
ــه  ــب ب ــال ليجل ــن الم ــل م ــر القلي ــا لتوفي ــيلة م وس
التاجــر  أن  يعتبــر  فهــو  اليومــي.  عيالــه  قــوت 
هــي  الاشــتراكات  هــذه  وأن  خاصــة  يســتغله، 

بالكهربــاء. لتزويــده  الوحيــدة  الوســيلة 
إن هــذا التفــاوت الكبيــر بالأســعار يختلــف مــن 
إلــى  منطقــة لأخــرى. والســبب فــي ذلــك يعــود 
ــي  ــن يحــددون الأســعار الت ــن الذي التجــار المحتكري
تناســبهم دون أي رقابــة مــن المحاكــم الشــرعية 

أو المجالــس المحليــة. يحمّــل الأهالــي فــي هــذه 
مناطقهــم  فــي  المســؤولة  المؤسســات  المناطــق 
وزر هــذا الاســتغلال والتفريــق، حســب زعمهــم، 
ويتهمــون القائميــن عليهــا بالفســاد والإهمــال. وفــي 
المقابــل، يدافــع المســؤولون عــن هــذه المؤسســات 
عــن أنفســهم بإلصــاق الأمــر بالجهــات الداعمــة 
لهــم ويتهمونهــا بالتقصيــر. فيقــول الســيد "محمــد 
فــي  المحليــة  المجالــس  أحــد  عضــو  الأحمــد"، 
ريــف إدلــب، لـــ "صــدى الشــام": "يتهمنــا البعــض 
بالتقصيــر والإهمــال، والبعــض الأخــر بالفســاد، 
ــد  ــى ح ــم عل ــاء له ــر الكهرب ــتطيع توفي ــا لا نس لأنن
زعمهــم. أمــا، فــي الحقيقــة، فنحــن لا نســد حاجتهم، 
لكــن ليــس بســبب الإهمــال أو الفســاد كمــا يظنــون، 
بــل لعــدة عوامــل أهمهــا عــدم قدرتنــا علــى التحكــم 
فــي أســعار الاشــتراكات. وذلــك لعــدم توفــر البديــل 
لدينــا لتأميــن حاجــة المواطــن، إضافــة إلــى الافتقــار 
إلــى جهــة أمنيــة وقضائيــة عادلــة تقــوم بســن 
قوانيــن تلــزم التجــار بأســعار مقبولــة تناســبهم 
"الأحمــد"  وينــوّه  المواطــن".  دخــل  وتناســب 
فــي حديثــه إلــى أن الجهــات الداعمــة للمجالــس 
المحليــة فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة تفتقــر 
إلــى الميزانيــة التــي تســمح بإنشــاء هكــذا مشــاريع 

ــرّرة.  ــدن المح ــرى والم ــي الق ف
ويبقــى  يتهربــون،  ومســؤولون  تحتكــر..  تجــارٌ 
المواطــن الســوري هــو الضحيــة التــي يتصــارع 
ــه  ــب مع ــل يجل ــوم يقب ــكل ي ــتغلالها، ف ــع لاس الجمي
عواقــب كثيــرة تقــف أمــام المواطــن وتزيــد مــن 
ــكل  ــدى ب ــذا وذاك يتح ــم كل ه ــه رغ ــه. ولكن معانات
عــزمٍ وثبــات، ويثبــت للعالــمِ كلـّـه أنــه قــويّ العزيمــةِ 

ــات. ــنِ والأزم ــام المح ــتٌ أم وثاب

لعبة الأمبيرات
                       ّ         ّ المناطق المحررة تبدد الظلمات.. بالاشتراكات

خالد أبو بكر ـ ريف إدلب

ــاءت  ــد أن ج ــر، فبع ــه العاث ــاً حظ ــده نادب ــم خ يلط
ــه ذي  ــة القســطرة لابن ــرج بنجــاح عملي ــاح الف ري
ــن  ــازح م ــد" الن ــد "محم ــنوات، لا يج ــر س العش
ــق أي  ــة دمش ــى العاصم ــزور إل ــر ال ــة دي محافظ
أو  مــازوت  مــن  الوحيــد  ابنــه  لتدفئــة  وســيلة 
ــرة،  ــي الأخي ــاء، وإن كان عــزاؤه ف غــاز أو كهرب
ضمــن  الواقــع  حيــه  عــن  مقطوعــة  أنهــا  إلا 
ــير  ــاً. يس ــن 20 يوم ــر م ــذ أكث ــا من ــة جرمان مدين
ــوارئ  ــو ط ــتاء نح ــة الش ــي رحل ــاً ف ــد يومي محم
فتكــون  ضالتــه،  يجــد  علــه  الكهرباء..يشــتكي 
كاذبــة"،  "وعــود  أو  "آذان صمــاء"  الإجابــة 
لكــن فــي رحلتــه الأخيــرة قــال موظــف الطــوارئ: 
"يــا أخــي لا تغلــب حالــك، هنــاك مــن يســتفيد مــن 
تعطيــل الكهربــاء فــي منطقتكــم. فقــد كانــت تحتــاج 
لمناقصــة واحــدة مــع متعهــد مــن خــارج مؤسســة 
الكهربــاء ليتــم تبديــل الكابــلات تحــت الأرض، لكــن 
ــا  ــا جعله ــاء جرمان ــة كهرب ــن منطق ــؤول ع المس
ــن، بالاتفــاق مــع المتعهــد المســؤول،  ــى دفعتي عل
ــة"، وفــق كلام  ــر مــن وراء العملي ــم نهــب أكب ليت
الموظــف المســؤول، حــال "محمــد" يشــابه حــال 
الكثيريــن فــي دمشــق وريفهــا ممــن يعانــون مــن 
انقطــاع طويــل للكهربــاء أو ظلــم فــي التقنيــن 
ــبيحة،  ــن الش ــاء م ــوط الكهرب ــرقة خط ــة س نتيج
ــاء.  ــا لمؤسســة الكهرب ــرة يدفعونه ــر كبي أو فواتي

ــي: ــق التال ــاول التحقي ــه يح وعلي
دمشــق  مدينــة  ضمــن  الكهربــاء  واقــع  رصــد 
التــي  الشــكاوى  مــن  العديــد  طارحــاً  وريفهــا، 
يعانيهــا المواطنيــن هنــاك، وتســليط الضــوء علــى 
طــرق خــرق القوانيــن ضمــن قطــاع الكهربــاء.

شكاوى بالجملة
رغــم التقنيــن الطويــل، ازدادت معــدلات اســتهلاك 
الكهربــاء، خصوصــاً مــع فقــدان وغــلاء الوقــود، 
المســال  والغــاز  المــازوت  نقــص  أدى  حيــث 
ــل  ــن قب ــخ م ــة والطب ــراض التدفئ ــتخدم لأغ المس
المواطنيــن إلــى اعتمادهــم علــى الكهربــاء لفتــرات 
وتســخين  والطبــخ  التدفئــة  أجــل  مــن  طويلــة 
الميــاه، مــا أدى لزيــادة معــدلات الاســتهلاك بشــكل 

ــك  ــى الشــبكة. رغــم ذل ــط عل ــادة الضغ عــام، وزي
فالتقنيــن لا يكــون عــادلاً، إذ يتبايــن بيــن حــي 
وآخــر وبيــن مدينــة ومدينــة، ويتــم التعامــل معــه 
بسياســة الكيــل بمكياليــن، وذلــك وفقــاً للعديــد مــن 

ــق. ــة دمش ــي مدين قاطن
يتســاءل "علــي" مــن ســكان الميــدان، لمــاذا 
ــة  ــن مدين ــر ضم ــي وآخ ــن ح ــف بي ــن يختل التقني
واحــدة، فبعــض الأحيــاء لا تنقطــع عنهــا الكهربــاء 
ســوى أربــع ســاعات فقــط، وأحيــاء أخــرى تنقطــع 
ــد  ــه لا يوج ــاً بأن ــا ســت عشــرة ســاعة، علم عنه
أي مركــز أمنــي ذي أهميــة فــي الأحيــاء الأولــى؟ 
القاطــن  يشــتكي "حســين رزوق"،  حيــن  فــي 
ــا، مــن  فــي شــارع الروضــة ضمــن مدينــة جرمان
قائــلاً: "هنــاك  هنــاك  التقنيــن  المســؤول عــن 
ــن  ــق التقني ــرع يطب ــة: ف ــارع الروض ــن بش فرعي
ــرع  ــال، والف ــرض لأعط ــا يتع ــادراً م المدعــوم ون
الثانــي تصلــه الكهربــاء ربــع ســاعة وتقطــع مــن 
أربــع حتــى خمــس ســاعات، متمنيــاً أن تحــل هــذه 
المشــكلة مــع مســؤولي محــولات الكهربــاء، الذين 
لا هــم لهــم ســوى شــرب المتــة، والاســتخفاف 
وعــدم  بالتقصيــر،  إياهــم  متهمــاً  بالمواطنيــن، 

ــادل. ــكل ع ــن بش ــاعات التقني ــع س توزي

يمتنع عن الدفع
"أعانــي كمــا جميــع النــاس فــي دمشــق مــن 
ــي الدخــل  ــاض ف ــة، و انخف ــة خانق ــة اقتصادي أزم
الشــهري، الثابــت مقابــل ارتفــاع أســعار كل المواد 
الغذائيــة الضروريــة للحيــاة، فتحولــت فاتــورة 
الكهربــاء إلــى رعــب إضافــي يــراودك آخــر كل 
ــع  ــن دف ــن ع ــاع الكثيري ــى امتن ــا أدى إل شــهر، م
الفواتيــر". هــذا مــا قالــه مختــار الزعبي/موظــف 
ــاً  ــام" موضح ــدى الش ــق، لـ"ص ــي دمش ــن ف يقط

ــر. ــع الفواتي ــن دف ــه ع امتناع
بالمقابــل يؤكــد مصــدر مســؤول فــي وزارة كهرباء 
النظــام الســوري لـــ "صــدى الشــام" أن الفواتيــر 
ــادراً  ــاك بعــض المناطــق ن ــة، وهن المدفوعــة قليل

مــا تدُفــع فيهــا الفواتيــر، وهــي المناطــق التــي 
ــل  ــون ردة الفع ــا فتك ــي تخديمه ــوزارة ف ــر ال تقصّ
كهربــاء  "مديريــة  ذلــك  وتؤكــد  الدفــع.  عــدم 
ــة دفــع الفواتيــر ضمــن  دمشــق" مشــتكية مــن قل
مدينــة دمشــق، وخاصــة فــي المناطــق التــي تشــهد 

ــتقرة. ــر مس ــاً غي ــتباكات وأوضاع اش

قانون ولكن؟!
حســب القانــون رقم /2/ تاريــخ 26/3 عام 2001، 
بالاســتثمار قطــع  المعنيــة  للجهــة  يحــق  فإنــه 
ــة  ــة عــن كل مــن يســرق الطاق ــة الكهربائي التغذي
الكهربائيــة فــور ضبــط الســرقة، وتســتوفي الجهة 
المعنيــة بالاســتثمار مــن الســارق قيمــة مــا نهــب 
أو اســتهلك مــن الطاقــة الكهربائيــة، مضافــاً إليهــا 
قيمــة الأضــرار اللاحقــة نتيجــة فعلــه ذلــك، وفــق 
مــا تقــدره الجهــة المعنيــة بالاســتثمار. ولا تخضــع 
ــد  ــذ، وتعي ــف التنفي ــوى وق ــراءات لدع ــذه الإج ه
الجهــة المعنيــة التغذيــة الكهربائيــة بعــد اســتيفاء 
القيمــة المذكــورة، وإضافتهــا إلــى الفقرة الســابقة 
حصــراً للمشــترك بالطاقــة الكهربائيــة، بنــاء عليه 
ــاء،  ــي وزارة الكهرب ــد"، موظــف ف ــول "محم يق
مقولــة: "إذا ســرق  تخالفــه  القانــون  هــذا  أن 
فيهــم الشــبيح تركــوه وإذا ســرق فيهــم الضعيــف 
أقامــوا عليــه الحــد". وهــذا مــا حــدث، فكثيــر مــن 
منــازل الشــبيحة فــي أحيــاء دويلعــة والكبــاس 
الحــرس،  ومســاكن  والســومرية  جبــل  ومــزة 
يســرقون الكهربــاء "علــى عينــك يــا تاجــر" وفــي 
أوقــات التقنيــن مــن الأحيــاء المجــاورة، ولا تتــم 
محاســبتهم نهائيــاً. وعليــه يبيــن أن أحــد جيرانــه 
ضمــن مدينــة جرمانــا، وهــو يعمــل كصــف ضابــط 
ــاء  ــه الكهرب ــن بيت ــع ع ــطين، لا تنقط ــرع فلس بف
ثــلاث  التقنيــن  أن  رغــم  ســاعة،   24 طــوال 
ســاعات بثــلاث ســاعات، والجميــع فــي الحــي 
يعلــم بســرقته للكهربــاء مــن الحــي المجــاور، 
وطــوارئ الكهربــاء تعلــم بهــذا أيضــاً، لكــن لا أحــد 
يتجــرأ علــى محاســبته أو التحــدث معــه. بالمقابــل 

يؤكــد مصــدر فــي "مديريــة كهربــاء دمشــق" لـــ 
ــر المشــروع  "صــدى الشــام" أن الاســتجرار غي
المناطــق  فــي  وخاصــة  الكهربائــي،  للتيــار 
العشــوائية، التــي قــد تتغــذى بالكامــل بطريقــة 
غيــر مشــروعة، يســبب ضغطــاً غيــر متوقــع، 
الكهربائيــة،  للشــبكة  الاســتنزاف  مــن  وكثيــراً 
ــي  ــار الكهربائ ــل للتي ــه انقطــاع طوي ــج عن مــا ينت
دمشــق  الكهربــاء  دوريــات شــركة  أن  لدرجــة 
ضبطــت أكثــر مــن 900 مخالفــة. مــن هنــا يشــير 
مصــدر فــي "وزارة الكهربــاء" أن الفاقــد مــن 
ــاوز  ــق يتج ــة دمش ــي مدين ــة ف ــة الكهربائي الطاق
%25، أمــا نســبة الاســتهلاك المنزلــي فتتجــاوز 
%35 مــن إجمالــي الإنتــاج الكهربائــي الداخلــي، 
ــي الشــركات  ــة ف ــدر عالي ــإن نســبة اله ــه ف وعلي
وضبطهــا  حصرهــا  الصعــب  ومــن  الحكوميــة 

ــر. بشــكل أكب

للرصرصة ألاعيبها 
عبــر  الكهربــاء  لســرقة  إجــراءات  هنــاك 
"رصرصــة" عــدادات الكهربــاء التــي تخفــض 
ــون أبطــال  ــا يك ــاً م ــر، وغالب ــورة بشــكل كبي الفات

الذيــن  الكهربــاء،  شــركة  موظفــو  مسلســلها 
شــرعي  بشــكل  المســروقة  العــدادات  يركبــون 
ــال  ــا وإدخ ــد تصفيره ــات بع ــق المخالف ــي مناط ف
إلــى  المــزورة  مــن  بــدلاً  الحقيقيــة  الأســماء 
العمليــة  وهــذه  الكهربــاء.  شــركة  كمبيوتــرات 
لا تتطلــب خبــرة كبيــرة، حســب "أبــو أنــس"، 
موظــف فــي طــوارئ مدينــة جرمانــا، مبينــاً أن 
ــن  ــاء الذي ــي الكهرب ــن موظف ــام أعي ــم أم ــك يت ذل

يغضــون الطــرف عــن ذلــك بحســن نيــة! 
يقــول "أبــو أنــس": تتطلــب هــذه العمليــة اللجــوء 
ــدى  ــاً ل ــون موظف ــد يك ــاء، وق ــل الكهرب ــى عام إل
ــون مــع سماســرتها، إذ  ــن يتعامل الشــركة، أو مم
ــه  ــن دوران ــل م ــا يقل ــداد، م ــة الع ــوم برصرص يق
مراجعــة  ولــدى  جــداً،  قليلــة  فاتورتــه  فتكــون 
جابــي الكهربــاء لصاحــب العلاقــة  يدعــي أنــه 
ــر  ــر الأكب ــن الخط ــزل، لك ــن المن ــم ضم ــر مقي غي
ــع  ــو لجــوء أصحــاب المصان ــة ه ــذه العملي ــي ه ف
ضمــن  المتنفذيــن  مــع  المتعامليــن  التجاريــة، 
ــى  ــر محــدود، إل نظــام الأســد ممــن لهــم دعــم غي
ترصيــص عــدادات منشــآتهم لتنخفــض فاتورتهــا 
أيضــاً بمقــدار يصــل لأكثــر مــن النصــف، مــا يــؤدي 

ــرٍ. ــدرٍ كبي له

 مدينة الظلام
الكهرباء في دمشق.. انقطاع مستمر وسرقة علنية
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ــي  ــكرية ف ــورات العس ــم التط ــن أه ــث ع للحدي
مدينــة حلــب، والتقــدم العســكري الــذي أحرزتــه 
قــوات المعارضــة فــي شــمالي المدينــة، والــذي 
تزامــن مــع الإعــلان عــن تشــكيل "الجبهــة 
الشــام"  "صــدى  المدينــة،  فــي  الشــامية" 
التقــت قائــد تجمــع "فاســتقم كمــا أمُــرت"، أحــد 
الفصائــل التــي شــكلت هــذه الجبهــة، مصطفــى 
بــرو، أو مــن يعــرف باســم "صقــر أبــو قتيبــة". 
ــب  ــورة، وأصي ــب الث ــراً برك ــر مبك التحــق صق
عندمــا  اليســرى،  عينــه  فــي  نــاري  بطلــق 
كان يقــوم بحمايــة المظاهــرات الســلمية فــي 
ــا عــرف  ــد م ــا بع ــود فيم ــة، ليشــكل ويق المدين
بلــواء الســلام، الــذي التحــق فيمــا بعــد بتجمــع 

ــرت".  ــا أم ــتقم كم "فاس
  

ــة  ــو قتيب ــر أب ــرى صق ــف ي ــامية، كي ــة الش ـ الجبه
ــه،  ــداف من ــي الأه ــا ه ــد وم ــكيل الجدي ــذا التش ه
ــا  ــتقم كم ــع "فاس ــود تجم ــت تق ــك كن ــيما وأن س
أمــرت"، أحــد الأطــراف المشــكلة لهــذه الجبهــة؟
أهدافنــا هــي تشــكيل نــواة جيــش متكامــل، وإســقاط 
النظــام بكافــة رمــوزه. التشــكيل الجديــد ضــروري 
ومهــم. وبغــض النظــر عــن المســمى، والأطــراف 
ــو  ــذا التشــكيل ه ــون ه ــل أن يك ــه، نأم ــكلة ل المش
المســميات  كل  علــى  للقضــاء  حقيقيــة  بدايــة 
ــي  ــل الت ــد الفصائ ــد أح ــي قائ ــا أنن ــرة. وبم المتناث
لهــذا  مباركتــي  أعلــن  الجبهــة،  هــذه  شــكلت 
حتــى  للتوحيــد،  يســعى  تشــكيل  وأي  التشــكيل، 
ــدو  ــذا الع ــة له ــات قاضي ــه ضرب ــن توجي ــن م نتمك

ــام. ــمى النظ ــذي يس ال

- تســريبات تفيــد بــأن بعــض الــدول الداعمــة 
للفصائــل التــي شــكلت هــذه الجبهــة غيــر راضيــة 
ــامية"،  ــة الش ــد "الجبه ــكيل الجدي ــذا التش ــن ه ع
ووصــول عــدم الرضــا هــذا إلــى حــد قطــع الدعــم 
كانــت  أن  بعــد  الفصائــل،  هــذه  بعــض  عــن 
مدعومــة قبــل التشــكيل. مــاذا تقولــون هنــا فــي 

ــدد؟ ــذا الص ه
ــعب  ــاء الله، والش ــا أولاً إرض ــن عملن ــة م الغاي
الشــعب  أصدقــاء  أن  وأعتقــد  الســوري. 
الســوري، والذيــن يهمهــم أمــر هــذا الشــعب 
الــذي تعــرض للظلــم بشــتى أنواعــه، مــن قتــل 
ــن  ــن م ــر غاضبي ــم غي ــر، ه ــاب وتدمي واغتص
هــذا التشــكيل، وخصوصــاً كــون هــذا التشــكيل 
وضــع نصــب عينيــه أولاً مراعــاة "حقــوق 
الإنســان"، ومــن ثــم رفــع الظلــم عــن الشــعب. 
وبالنهايــة، فــإن مــا شــكل هــذه الجبهــة هــو 
وللشــعب،  الفصائــل لله  هــذه  قــادة  إخــلاص 
ووقوفــاً منهــم علــى منــع ظاهــرة أمــراء الحرب 

ــوريا. ــي س ف
ــد عــن قطــع  ــي تفي ــذا لا صحــة للتســريبات الت وله

ــن الله. ــدة بفضــل م ــور جي ــم، الأم الدع
  

ــكلت  - هــل نســتطيع القــول إن هــذه الجبهــة شُ
بــدون وصايــة وتدخــل أجنــدات الــدول الداعمــة؟ 

وهــل هنــاك فرضيــة لضــم فصائــل أخــرى لهــا؟ 
الفصائــل التــي انضــوت تحــت خيمــة "الجبهــة 
ــل  ــدر بـــ %75 مــن مجمــوع الفصائ الشــامية" تق
المتواجــدة فــي المدينــة. نعــم هــذه النســبة تقلــل مــن 
ــا بخصــوص  ــة. أم ــا الخارجي ــث عــن الوصاي الحدي

ــع،  ــوح للجمي ــاب مفت ــل أخــرى، فالب ــام فصائ انضم
ــق. ــد محاصصــة بالمطل ولا يوج

- الانتصــارات الأخيــرة فــي شــمالي المدينــة، بــدءاً 
ــل  ــات، ه ــى المياس ــولًا إل ــل، وص ــة المجب بمنطق
نســتطيع القــول أن لتشــكيل الجبهــة الشــامية دور 

كبيــر فــي تحقيقهــا؟
ــال  ــد الامتث ــذا التشــكيل، وبع ــن ه ــور الإعــلان ع ف
لأمــر الله عــزو جــل "واعتصمــوا بحبــل الله جميعــاً 
ولا تفرقــوا"، بــدأت الانتصــارات تتوالــى. والمعارك 
التــي دارت فــي شــمالي المدينــة هــي الأولــى التــي 
تشــارك فيهــا الجبهــة الشــامية. وبفضــل الله تــم 
ــال  ــاك أعم ــل، والمياســات. والآن هن ــر المجب تحري
ــل  ــي نب ــام ف ــكرات النظ ــول معس ــدور ح ــة ت موازي

ــراء. والزه

- لمــاذا لــم تنخرطــوا فــي المعــارك التــي تقودهــا 
جبهــة النصــرة هنــاك، وهــل يتــم التنســيق معكــم 

مــن قبــل النصــرة كجبهــة شــامية؟
التــي  المعلومــات  تكــون  قــد  لــدي.  لا معلومــات 
تتحــدث عنهــا موجــودة لــدى القيــادة العســكرية 

الشــامية.   للجبهــة 

الســيطرة علــى  العــدة لإعــادة  - هــل تعــدون 
ــى  ــم عل ــم صرت ــيما وأنك ــة، س ــة الصناعي المدين

تخومهــا؟
خطتنــا  ولكــن  الموضــوع.  هــذا  علــى  تعليــق  لا 
المقبلــة هــي بنــاء جيــش يســتطيع أن يواجــه جيشــاً. 
نحــن نســعى لبنــاء جيــش حقيقــي، يتمتــع بالتراتبيــة 

د،  م  الـــ  بكتائــب  ومجهــز  العســكرية، 
والمشــاة،  والراجمــات،  والمدفعيــة، 
وغيرهــا. إذاً نحــن فــي ســياق مشــروع 
متكامــل وخطــط ســوف تــدرس بشــمول 

ــة. ــات المدين ــق كل جبه وتعم

ــم تســتبعد  ــك، ل ــح إعلامــي ســابق ل ــي تصري - ف
ــن،  ــارت بمأم ــب ص ــل حل ــوم، ه ــب. الي ــار حل حص
وهــل نســتطيع أن نطــوي صفحــة إمكانيــة فــرض 

ــة؟ ــى المدين حصــار عل
ــر  ــي ك ــا ه ــارك فيه ــددة، والمع ــى الآن مه ــب إل حل
ــب  ــرك حل ــن نت ــب: ل ــي حل ــا ف ــول لأهلن ــر. وأق وف
ــم،  ــداء لك ــن ف ــاة، نح ــد الحي ــى قي ــن عل ــا نح لطالم
ــى هــذه الشــرذمة، ومــن  ونحــن معكــم للقضــاء عل
يواليهــا مــن حــزب الله، وإيــران، وغيرهــا مــن 

ــدول. ال

ــواد"  ــج ج ــو "الح ــن ه ــزب الله، م ــر ح ــى ذك - عل
ــه؟ ــث عن ــدد الحدي ــاً بص ــت دائم ــذي أن ال

الحــج جــواد، هــو قيــادي كبيــر فــي حــزب الله، تولــى 
مؤخــراً قيــادة المعــارك فــي حلــب. جــاء إلــى ســوريا 
ســابقاً  مهمتــه  وكانــت  خالــص،  إيرانــي  بطلــب 
تدريــب عناصــر حــزب الله علــى الاقتحــام. هــو 
عمومــاً مــن المنظومــة التــي يســتعين بهــا النظــام، 
مــن الخبــراء، بعــد أن فشــل فــي إدارة الحــرب التــي 

يشــنها ضــد الشــعب.

- ذكــرت أن حــزب الله اللبنانــي هــو الــذي يتولــى 
قيــادة المعــارك فــي مدينــة حلــب، علــى مــاذا 

يقتصــر دور عناصــر قــوات النظــام إذاً؟
يقتصــر دورهــم علــى الحــرس، والتغطيــة بالســلاح 
الثقيــل، والقصــف عبــر الطائــرات بنوعيهــا. ولكــن 
كل ذلــك هــو عبــر أوامــر مــن قــادة حــزب الله، 

ــران. ــاط مــن إي وضب

مــن  الأرض  علــى  كثــوارٍ  موقفكــم  هــو  مــا   -
المؤتمــر الداعــي للحــوار والمزمــع عقــده فــي 

موســكو؟ الروســية  العاصمــة 
أي مؤتمــرٍ أو أي اجتمــاعٍ لا يفضــي إلــى رحيــل 

الشــعب  دم  فــي ســفك  تــورط  مــن  وكل  الأســد، 
الســوري، لا يعنينــا علــى الأرض مطلقــاً. بالمقابــل 
فــإن أي اتفــاق يقضــي برحيــل الأســد وأعوانــه، 
ــرد  ــرج لمج ــم نخ ــا. ل ــن جانبن ــه م ــب ب ــو مرح فه
ــذي  ــا هــو إزاحــة هــذا النظــام ال ــال فقــط، هدفن القت
بالــغ فــي الظلــم والإجــرام. وأتعهــد لكــم، مــن الآن 
ومــن خــلال منبركــم "صــدى الشــام"، بأننــا علــى 
اســتعداد أن نوقــف القتــال فــور إزالــة هــذا النظــام.

- هل تمت دعوتكم لحضور هذا الحوار؟
لا، لم نتلقَ أي دعوة.

- مــا توقعاتكــم مــن هــذا المؤتمــر، وهــل برأيكــم 
أن روســيا تدفــع بثقلهــا لبحــث حــل سياســي بعــد 

فشــل الحــل العســكري الــذي اتبعــه النظــام؟
ــون  ــن أن يك ــام، لا يمك ــدم "الســكود" للنظ ــن يق م
طرفــاً محايــداً. مــن قــدم لــه الســلاح الكيمائــي، 
والطائــرات، والصواريــخ المدمــرة، لا يمكــن أن 
يقــدم للشــعب شــيئاً. لروســيا أهــداف تســعى إليهــا، 
وأهمهــا الهيمنــة الاقتصاديــة علــى مقــدرات البــلاد، 
ولــن يتحقــق هــذا إلا مــن خــلال وجــود نظــام عميــل 
لهــم، ولــن يجــدوا أفضــل مــن بشــار فــي هــذا 

ــوار. ــذا الح ــن ه ــات م ــياق. إذا لا توقع الس

ــس إدارة  ــي موضــوع "مجل ــم ف ــن وصلت ــى أي - إل
حلــب"، ومــا هــو هدفكــم مــن هــذا المشــروع؟

لقــد تخطينــا هــذا المشــروع بعــد الإعــلان عــن 
ــد  ــو توحي ــروعنا الآن ه ــامية". مش ــة الش "الجبه

حلــب بالكامــل.

- هل تبحثون توحيد المرجعية القضائية؟
ــد  ــك توحي ــا، وكذل ــى اهتماماتن ــن أول ــاً م ــي حالي ه

الشــرطة العســكرية، والإدارات أيضــاً.

قائد تجمع "فاستقم كما أمرت" لـ "صدى الشام":
حلــب مازالت مهددة.. والجبهة الشــامية بصدد إنشــاء جيش حقيقي

حوار: مصطفى محمد ـ حلب

تجمع ألوية “فاستقم كما أمرت”: حلب ـ الراموسة

قائد تجمع “فاستقم كما أمرت”: صقر أبو قتيبة

عــدة عواصــف ضربــت مدينــة دومــا، أكبــر مــدن 
الغوطــة الشــرقية فــي ريــف دمشــق. فمــن حــرب 
إلــى  المقاتلــة علــى الأرض،  الكتائــب  بيــن  أهليــة 
ــام  ــوات النظ ــا مصــدره ق ــال أحياءه قصــف شــديد ط
الســوري، تزامنــاً مــع الحصــار الخانــق الــذي ســيدخل 

ــث. ــه الثال عام
لتأتــي العاصفــة الثلجيــة التــي ضربــت عدداً مــن بلدان 
الشــرق الأوســط وتكمــل علــى المشــهد الدومانــي. 
رغــم ذلــك يؤكــد أحــد الناشــطين الإعلاميين فــي مدينة 
دومــا ويدعــى “بــدرة محمــد” أن: “النــاس اســتقبلوا 
الثلــوج، بفــرح شــديد. وبمــا أننــي أعمــل فــي مجــال 
التصويــر الفوتوغرافــي، كثيــراً مــا أدقــق فــي تفاصيــل 
الوجــوه، وقــد كانــت مشــعة متفائلــة بالبيــاض المحيــط 
ــى  ــذي طغ ــادي، ال ــون الرم ــن الل ــداً ع ــة، بعي بالمدين
علــى الأحيــاء منــذ 3 ســنوات بســبب تهــدم الأبنيــة”. 
تكــن  لــم  الماضيــة  العاصفــة  أيــام  مضيفــاً، “فــي 
الأضــرار مــن الثلــج بقــدر مــا كانــت مــن طريقــة 
التدفئــة، ومــا يتبعها من مشــكلات صحية؛ فاستنشــاق 
غــاز أحــادي أكســيد الكربــون نتيجــة احتــراق الحطب، 
أدى إلــى تزايــد حــالات الاختنــاق والربــو وغيرهــا 
مــن الأمــراض التنفســية، خاصــة عنــد الأطفــال. لكــن 
ــدام ســبل  ــع انع ــة أخــرى م لا يوجــد أي وســيلة تدفئ

ــام 2012”. ــذ ع ــة من ــي الغوط ــاة ف الحي
طــرق التدفئــة فــي الغوطــة، كغيرهــا مــن المــدن 
للحطــب،  كانــت  الأولويــة  المنســية،  الســورية 
وكثيــر مــن المطابــخ أصبحــت اليــوم غــرف معيشــة، 
ــت  ــذات الوق ــح ب ــأة حطــب تصل ــى مدف ــا عل لاحتوائه
الحطــب رخيــص  أن  إلــى  إضافــة  للطبــخ،  موقــداً 
ــه فــي الغوطــة،  نوعــاً مــا، رغــم اشــتداد الطلــب علي
إذ يتــراوح ســعره مــا بيــن 40 و60 ليــرة بحســب 

والتاجــر. النوعيــة 
ــا شــراء الحطــب  ــس بمقدوره ــي لي ــلات الت ــا العائ أم
وتأمينــه، اعتمــدت علــى البطانيــات، والمشــروبات 
الســاخنة التــي تعطــي القليــل مــن الــدفء، تلــك التــي 
تصُنــع بواســطة وقــود الغليســرين، والبعــض الآخــر 

ــبيل  ــي س ــب ف ــن الخش ــه م ــاث منزل ــرق أث ــه لح اتج
ــدفء. ــق بعــض ال خل

ــا  ــة دوم ــي مدين ــا ف ــن أشــجار الكين ــراً م ــا أن كثي كم
اقتلعــت مــن الأرض نتيجــة الريــاح الشــديدة التــي 
وصلــت ســرعتها إلــى 100 كيلــو متــر فــي الســاعة، 
فســارع الأهالــي لتكســير خشــبها، يقــول “اليــاس 
ــي  ــا، “الأهال ــيقية دوم ــي تنس ــو ف ــري”، عض الهاج
فالكــوارث  العاصفــة،  لاســتقبال  لــم تحضــر شــيئاً 
لديهــم،  اعتياديــاً  أمــراً  باتــت  أشــكالها،  بمختلــف 
العوائــل لــم تشــترِ أو تخــزن شــيئاً، فبالأســاس ليــس 
ــاً  ــا. أحيان ــوت يومن ــش بق ــاك شــيء لشــرائه، نعي هن
تمــر أيــام دون أن نــأكل شــيئاً، اعتدنــا الحــال، آمليــن 
فــي الله أن ينهــي عذاباتنــا”. ويضيــف: “لا يوجــد آي 
ــن  ــاس، فنح ــاعدة للن ــم أي مس ــاهمت بتقدي ــة س جه
لهــم  الداعمــة  والجهــات  والمنظمــات  محاصــرون 
ســقف معيــن ولا يســتطيعون فعــل أكثــر مــن ذلــك، أمــا 
ــوق  ــه التف ــون ل ــي هــذه الأجــواء يك ــش الحــر ف الجي

ــدها”.  ــي أش ــات ف ــون المعنوي وتك
أمــا فــي مدينــة “داريــا”، والتــي تقــع تحــت ســيطرة 
المعارضــة، فالحــال مشــابه. داريــا، المدمــر أكثــر مــن 
نصفهــا نتيجــة هجمــة شرســة لقــوات النظــام فــي 
محــاولات لاســتعادة الســيطرة عليهــا بســبب موقعهــا 
ــم عــن القصــر الرئاســي،  ــد 2 ك الاســتراتيجي إذ تبع
ــاً، بعــد أن كانــت تتســع لـــ 300  تحتــوي 6000 مدني
ــى  ــك فالمشــافي والخدمــات كانــت عل ــاً، ورغــم ذل ألف
أتــم اســتعداد لاســتقبال حــوادث الثلــج، وســيارات 
ــة  ــه فتحــت الطــرق المغلق ــي وخدمات ــس المحل المجل
ــير  ــوادث الس ــاً لح ــك منع ــوج، وذل ــم الثل ــة تراك نتيج
أو انــزلاق الســيارات التــي تعــد علــى الأصابــع نتيجــة 

ــود. ــدام الوق انع

إدلب تحت الثلج

وفــي ريــف إدلــب أدت العاصفــة إلــى طوفــان وغــرق 
ــزارة  ــبب غ ــل بس ــدة كفرنب ــي بل ــة ف ــن الأقبي ــدد م ع

الطفــل  لرعايــة  ألــوان  مركــز  ومنهــا  الأمطــار، 
ومدرســة أجيــال الخاصــة المجانيــة، إلــى جانــب عــدد 

ــي. ــة بالأهال ــوت الخاص ــن البي م
وكان الأهالــي قــد اســتعدوا للعاصفــة التــي لــم يعرفــوا 
ووســائل  الكهربــاء  انعــدام  نتيجــة  قادمــة،  أنهــا 
للغيــوم  مشــاهدتهم  مــن  إلا  المختلفــة،  الاتصــال 
والجــو العاصــف المنــذر بقدومهــا، فاســتعدوا  لتأميــن 
مســتلزمات التدفئــة مــن المــازوت والــكاز والحطــب، 
ــة  ــه لأســبوع كامــل بالإضاف ــت أمــن احتياجات ــكل بي ف

ــار. ــة والخض ــواد الغذائي ــز والم ــن الخب لتخزي
ــم  ــة: “ل ــطي المدين ــد ناش ــد أح ــف الأحم ــول يوس يق
يحــدث تقــم المؤسســات العاملــة بكفرنبــل أو خارجهــا 
بــأي عمــل، فــكل ســنة تشــهد المدينــة عواصــف 
متفاوتــة القــوة، ولا أحــد يتخــذ أي إجــراء، نحــن 

معتــادون علــى الأمــر”. 
ــتعدت  ــف: “اس ــة يضي ــواد الغذائي ــز والم ــن الخب وع
ــى  ــن، إل ــن الطحي ــرة م ــات كبي ــن كمي ــران بتخزي الأف
جانــب تضاعــف ســاعات العمــل، لتأميــن الكميــات 
ــة، والأمــر مشــابه بالنســبة لمحــلات المــواد  المطلوب
التموينيــة”. مضيفــاً: “مــن يملــك المــال يشــتري 
ويدفــع، والأشــد فقــراً يســتدين، النــاس يعيشــون كل 

ــد”.  ــو أبع ــا ه ــر لم ــه دون التفكي ــوم بيوم ي
أمــا الجيــش الحــر، ومــن بعــد ســيطرة جبهــة النصــرة 
ــه  ــت مهمت ــل، أصبح ــبه كام ــكل ش ــة بش ــى المدين عل
الوقــوف عنــد الحواجــز علــى مداخــل إدلــب مــع 
دوريــات ليلــة، وتنظيــم الســير، وتكثف نشــاطه بشــكل 
ملحــوظ منــذ بدايــة العاصفــة، فــي المدينــة التــي تخلــو 
مــن الجبهــات، والتــي كان آخرهــا وادي الضيــف، 
حيــث انتقلــت بعــض كتائــب الحــر بعــد تحريــره للعمــل 

فــي حلــب كمــا يؤكــد يوســف.

مأساة المخيمات

ــك، نشــرت مجموعــة مــن النشــطاء  ــب ذل ــى جان إل
مواقــع  عبــر  عاجــل  اســتغاثة  نــداء  الســورين 

التواصــل الاجتماعــي، نتيجــة الأوضــاع المأســاوية 
فــي مخيــم أطمــة للاجئيــن الســوريين علــى الحــدود 
التركيــة، وُجــه إلــى المجالــس المحليــة فــي شــمال 
إدلــب وريــف حلــب الغربــي، والدفــاع المدنــي، 
وإدلــب  حلــب  صحــة  مديريتــي  إلــى  بالإضافــة 
ــل العســكرية،  ــن والشــرطة الحــرة والفصائ الحرتي
الفــوري لإخــلاء  التدخــل  إلــى ضــرورة  داعيــن 
ونقــل الأســر المتضــررة إلــى المــدارس والجوامــع 
والبلــدات  القــرى  فــي  المؤهلــة  والمســتودعات 
القريبــة. مــع انتشــار هاشــتاغ أنقــذوا النازحيــن فــي 

المخيمــات.
ــي  ــاع المدن ــق الدف ــتجاب فري ــك، اس ــة لذل ونتيج
فــي محافظــة إدلــب للنــداء بعــد ســاعات مــن 
ــف”، مســؤول الإعــلام  ــد خل ــول “مج نشــره، يق
ــم  والتواصــل فــي الفريــق: “خلــف أســوار المخي
أنــاس كادت أن تفقــد حياتهــا، بســبب العاصفــة 
ــت  ــي أوقع ــة الت ــار الكثيف ــا الأمط ــة، وقبله الثلجي
أعمــدة الخيــم فــوق رؤوس قاطنيهــا، فــي أماكــن 

إيوائهــم، التــي تحوّلــت إلــى مأســاة مســتمرة بعــد 
ــة”. ــوب العاصف هب

وأضــاف: “توجهنــا صــوب المخيمــات لتقديــم مــا 
يمكــن مــن مســاعدة للنازحيــن الســوريين المتضررين 
بفعــل العاصفــة هنــاك. فمــن إدلــب توجهــت فــرق مــن 
كفــر  معــرة مصريــن،  بنــش،  ســرمين،  ســراقب، 
ــق إســعاف ســراقب  ــم فري ــن معه ــم، مصطحبي تخاري
إلــى مخيــم أطمــة للنازحيــن، وكان بانتظارهــم هنــاك 
فريــق مركــز أطمــة للدفــاع المدنــي، وقامــوا بإجــلاء 
النازحيــن الذيــن تعرضــت خيامهــم لأضــرار، ونقلهــم 
ــة  ــسرمدا ومدين ــة كـ ــى داخــل مناطــق ســكنية قريب إل

أطمــة”. 
 أمــا فــي مخيــم “حمــام الشــيخ عيســى” بريــف جســر 
ــي  ــن الأهال ــداءً م ــي ن ــى الدفــاع المدن ــغور، تلق الش
هنــاك، حيــث فــاض عليهــم نهــر العاصــي، وتوجهــت 
وأمنــت  الطريــق،  للمــكان وفتحــت  الفــرق  إحــدى 
ــتلزمات  ــض المس ــرب وبع ــاه الش ــم مي ــكان المخي لس

ــس الأول”. ــذ أم ــم من ــت عنه ــي قطع الت

العاصفة الثلجية تزيد مأساة السوريين
سما الرحبي
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

 

موجز الأخبار :

 
من هنا وهناك

بالسوري الفصيح

مذيعة: أعزاءنا المشاهدين جاءنا تواً الخبر العاجل التالي:

بيــان صــادر عــن القيــادة العامــة للجيــش والقوات المســلحة، أنــه ونظــراً للتضحيات 
الكبيــرة التــي يقــوم بهــا جيشــنا البطــل علــى مختلــف الجبهــات فقــد قــام القائــد 
العــام للجيــش والقــوات المســلحة بزيــارة تفقديــة لمواقــع هطــول الثلــج علــى جبــل 
قاســيون حيــث رافــق الســيد الرئيــس فــي زيارتــه كل مــن حرمــه الســيدة أســماء 
الأســد وولــي عهــده ســيادة النقيــب أول ركــن حافــظ بشــار حافظ الأســد وشــقيقاه، 
وقــد لعــب ســيادة الرئيــس وســيادة ولــي العهــد بالثلــج، كمــا قذفــت الســيدة حــرم 
ــاء  ــوا ببن ــا قام ــع، كم ــك الجمي ــج فضح ــرة ثل ــا بك ــيدة ابنته ــس الس ــيد الرئي الس
رجــل ثلجــي صغيــر يعبــر عــن صمــود وبطولــة الجنــدي العربــي الســوري، وقــد ســار 

ســيادته علــى الثلــج بــكل ثقــة واعتــزاز. 
والخلود لرسالتنا

الثلاثاء 13 كانون الثاني )يناير( 2015 الموافق 22 ربيع الاول 1436هـ

انشــغل العالــم كلــه الأســبوع الماضــي بالجريمــة الإرهابيــة التــي 
اســتهدفت مقــر صحيفــة شــارلي أيبــدو الفرنســية الســاخرة فــي 
العاصمــة الفرنســية باريــس، واســتنفر العالــم طاقاتــه ليتعاطــف 
ــي وصــولاً  ــن الدول ــس الأم ــدءاً بمجل ــة، ب ــا الجريم ــع ضحاي م
إلــى البيــت الأبيــض، وحتــى رئاســة الائتــلاف وحكومــة النظــام، 
كلهــم نــددوا بمــا حــدث، واســتنكروا هــذا الإجــرام الــذي يلاحــق 
ــادي أي  ــوا، ويع ــا كان ــم أينم ــي العال ــرأي والأحــرار ف ــة ال حري
ــل  ــون بمث ــن يقوم ــكان، لأن م ــي أي م ــع ف ــد يش ــرٍّ ق ــق ح بري
ــلات،  ــكل بســاطة، ودون شــروح وتفصي ــال هــم، وب هــذه الأفع
المتطرفيــن  المجرميــن  القتلــة  مــن  مجموعــة  عــن  عبــارة 
الذيــن يعتبــرون الحريــة رجســاً مــن عمــل الشــيطان، وقــد 
ــة كل  ــم كل شــيء، ومحارب ــم بتحري ــى مشــايخهم وعلماؤه أفت
شــيء، حتــى تحــول العالــم إلــى قنبلــة موقوتــة قــد تنفجــر 
فــي أيــة لحظــة، فــي ظــل غيــاب مناقشــة علميــة واقعيــة 
للنصــوص الدينيــة، وعــدم وجــود مؤسســات بحثيــة غيــر 
مسيســة تناقــش المســائل الدينيــة غيــر المتفــق عليهــا، وتحاول 
ــداً عــن  ــة بعي ــة المتهالك ــات النازف ــول لهــذه المجتمع إيجــاد حل
ســلطة مشــايخ الســلطان. وقــد طالــب الكثيــرون بهــذا مــراراً، 
وخاصــة بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، والتــي قــام 
ــل  ــى هواهــم، وقــرروا تحوي ــن عل بهــا إســلاميون فســروا الدي
ــون  ــذي يؤمن ــلامهم ال ــداء لإس ــرة ف ــل متفج ــى قناب ــهم إل أنفس
ــم  ــح له ــم يفت ــايخهم أن موته ــم ومش ــم قادته ــد أخبره ــه، وق ب
ــر  ــيهزم معش ــم س ــا، وأن موته ــى مصاريعه ــة عل ــواب الجن أب
الكفــر والفســوق، تمامــاً كمــا كان الخمينــي يمنــح مقاتليــه 
ورقــة كتــب عليهــا مفتــاح الجنــة، ويرســلهم للقتــال فــي ســبيله 
ثورتــه الدينيــة المتشــددة فــي حــرب مــع العــراق اســتمرت 
ثمانــي ســنوات اســتنزفت الدولتيــن، وبــددت قدراتهمــا وأخــرت 
عجلــة التنميــة. وقــد أفتــى الخمينــي بهــدر دم الكاتــب البريطانــي 
ســلمان رشــدي عقابــاً علــى روايتــه "آيــات شــيطانية" وتحــول 
الكاتــب إلــى هــدف لصائــدي الجوائــز، بعــد أن رصــد "آيــة 
الله" ثلاثــة ملاييــن دولار ثمنــاً لرأســه، وقــد بــارك العديــد مــن 
المشــايخ فتــوى الخمينــي تلــك، واعتبروهــا انتصــاراً للإســلام، 
ولــم يســتنكرها أحــد منهــم، إلا إن كان الغــرض مــن اســتنكاره 

ــم". ــيعة ومغالاته "فضــح الش
ــروب  ــدي" بح ــي القاع ــذا "الإســلام" "الخمين ــد تســبب ه وق
ودمــار، ونشــوء فوبيــا لــدى المجتمعــات الغربيــة مــن كل 
ــلمين. ــوا مس ــم يكون ــى وإن ل ــمراء، حت ــرة الس ــاب البش أصح
ــة،  ــم ديكتاتوري ــة حك ــة وأنظم ــم رجعي ــم تعلي ــود نظ ــي وج وف
تحــوّل الديــن إلــى واحــد مــن أدوات الســلطة الرخيصــة، وتحــوّل 
أولئــك "الحمقــى" إلــى أســلحة قــذرة، باتــت تهــدد العالــم 
بأســره، فكانــوا بذلــك أشــبه بفيــروس الإيــدز الــذي تــم تصنيعــه 
معمليــاً، لكــن وبعــد انعــدام الســيطرة عليــه صــار يهــدد صانعيــه 
أنفســهم، وانتقــل "الجهاديــون" بالعــدوى بســبب التخلــف 
ــة، وصــاروا خطــراً لا  ــى دول ــة إل والجهــل والفوضــى مــن دول
علــى العالــم "الكافــر" فحســب، بــل علــى كل شــيء، ولــم يســلم 
مــن شــرهم حتــى النبــات، فهــم لا يزرعــون ولا يحصــدون، ولا 
يعملــون، هــم فقــط قتلــة يجوبــون الآفــاق، وينشــرون المــوت.
ــراً  ــف كثي ــي لا تختل ــة، والت ــو المؤلم ــارلي إيب ــة ش ــد حادث بع
بالمناســبة، عــن فتــوى الخمينــي، انبــرى المســلمون للدفاع عن 
ــوا  ــلاميون غضب ــاً إس ــلمون، وتوضيح ــة مس ــلامهم، فالقتل إس
ــخر  ــوري يس ــم كاريكات ــر رس ــى نش ــرأت عل ــة تج لأن الصحيف
مــن زعيــم تنظيــم داعــش، وقيــل لأنهــا أعــادت نشــر الرســوم 
الدانماركيــة الشــهيرة التــي تســيء للرســول محمــد، وللمعلومــة 
فقــط فالصحيفــة تســخر مــن كل شــيء، ولــم يســلم مــن ريشــة 
ــد وقفــت مــرات ومــرات  رســاميها وأقــلام صحفييهــا أحــد، وق
أمــام القضــاء بتهــم عديــدة، وثمــة الكثيــر مــن الفرنســيين ممــن 
ــاً  ــى مــا تقدمــه وينتقدونهــا باســتمرار، لكــن أي لا يوافقــون عل
منهــم لــم يحمــل مسدســاً ويهاجــم ويقتــل ويهتــف: "الله أكبــر"، 

انتقامــاً لبابــا الفاتيــكان مثــلاً.
لكــن جهاديــاً إســلامياً تعلــم أن القتــل هــو اللغــة الوحيــدة التــي 
ــا  ــي كل م ــلام ف ــادون الإس ــن يع ــة الذي ــرة الزنادق ــا الكف يفهمه
يفعلونــه، هــو فقــط مــن يفعلهــا انتقامــاً للرســول محمــد، وهــل 
يحتــاج الرســول لمجــرم كــي يدافــع عنــه، بــل هــل يحتــاج 

ــن؟ ــن المجرمي ــل م ــم الهائ ــذا الك الإســلام له
ــة أو  ــذه الجريم ــن ه ــي نفســه م ــام عرب ــرئ أي نظ ــي لا يب وك
مــن أي جريمــة ســواها، وكــي لا يظهــر الديكتاتوريــون وكأنهــم 
ــي  ــة ه ــة العربي ــة، فالأنظم ــواء الحري ــي أج ــزق ف ــور تزق طي
ــذي  ــراب ال ــذا الخ ــف وراء ه ــي تق ــي الت ــد، وه ــم الوحي المته
إليــه، بأجهــزة مخابراتهــا، بمعتقلاتهــا، بمدارســها  وصلنــا 
ومستشــفياتها، بــكل شــيء، بــدءاً بقلــم الرصــاص وصــولاً 
إلــى تمثــال ســيادته. فالنظــام الــذي اعتــدى علــى أصابــع علــي 
فــرزات، هــو نفســه النظــام الــذي أصــدر أوامــره بجلــد المــدون 
الســعودي رائــف بــدوي، وهــو نفســه أيضــاً النظــام الــذي يعتقــل 
ــة  ــا أنظم ــر. كله ــي مص ــرات ف ــون كامي ــوا يحمل ــن كان صحفيي
مســؤولة عمّــا وصلنــا إليــه مــن خــراب، ولا أســتثني أحــداً كمــا 

قــال مظفــر النــواب مــرة.  
مرتكبــي  ضــد  ووقفــوا  الجريــدة  مــع  تضامنــوا  الكثيــرون 
الجريمــة، والكثيــرون أيضــاً اســتبدلوا صورهــم الشــخصية 
 je suis  " بعبــارة  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى 
Charlie" والتــي تعنــي بالفرنســية "أنــا شــارلي". وقــد 
ــي ســاحة  ــن تجمهــروا ف ــن الفرنســيين الذي ــال أحــد المواطني ق
الجمهوريــة: "نحــن ندفــع ثمــن الحريــة التــي نؤمــن بهــا، 
ــا لــن نقتلهــم كمــا  ــوا، لكنن ــا مهمــا فعل ولــن نتخلــى عــن إيمانن
ــن  ــغ م ــارة أبل ــة عب ــل ثم ــل ســنبقى أحــراراً". وه ــا، ب يقتلونن
هــذه العبــارة لتكــون ســلاحاً فــي يــد شــعب صنــع حريتــه بدمــاء 
أبنائــه تمامــاً كمــا يصنــع الســوريون حريتهــم بدمائهــم، حريــة 

ســوف تطهرهــم وتحررهــم مــن جميــع المجرميــن.

كفاكم، كفانا، كفاهم

يــا إمــي شــو هالبــرد، وحيــاة جــوز خالتــي رح تتجمــد 
عظامــي، لــك مــا عــاد قــدران اتحــرك، مــازوووووت 
ــي،  ــا ف ــاااااااااز م ــي، غ ــا ف ــااااااااا م ــي، كهرب ــا ف م
عايشــين بعــل، تلــج يــا إمــي تلــج، مــا فــي شــي 
بالبيــت، لا مــواد أوليــة ولا شــي، خلــص نفضنــا، 
كل يــوم بتجينــا وحــدة جديــدة، شــي زينــة وشــي 
هــدى وشــي ســارا وشــي نانســي ونحنــا عــم نتكتــك، 
ــة وقاعــدة هــي وولادهــا  ــة حالهــا ببطاني ــا لاف جارتن
قــدام بــاب بيتهــن، ســألتها لــك ليــش قاعــدة بــرا يــا أم 

محمــد، قالــت لــي بــرا أحســن مــن جــوا، هــون الــولاد 
ــوا  ــس ج ــوي، ب ــرد ش ــوا الب ــج وبينس ــوفوا التل بيش
مــا رح يشــوفوا شــي، يــا حســرتي أصــلاً مــا بقيــان 
عنــا شــي، بــرد إي والله بــرد، الــولاد بالمخيمــات 
عــم يموتــوا مــن البــرد، صورهــن بتقطــع القلــب، يــا 
ــا شــعب  ــك نحن ــا، ل حســرتي، كل شــي صــار بيموتن
مــا بقــى لقيــان نكشــة، قــال بزماناتــو الديناصــور 
انقــرض بســبب التلــج، بــس نحنــا مــا رح ننقــرض، 
صحــي نحنــا عــم نمــوت مــن أربــع ســنين بالبراميــل 

بــس  جيناكــم،  وبالذبــح  والصواريــخ  والكيمــاوي 
ــرض،  ــا رح ننق ــد، م ــا رغــم هالشــي شــعب عني نحن
شــفتو جارتــي أم محمــد، بكــرا كلنــا نعمــل متلهــا 
نطلــع نقعــد بــرا، ليــش نحنــا أحســن مــن النــاس اللــي 
ــد  ــرد، رح تتجم ــرد، ب ــل الله ب ــك دخي ــات؟ ل بالمخيم

ــرض. ــا رح انق ــس م ــي، ب عظام

واحد سوري بردان

ــن  ــا م ــبوعي "أن ــا الأس ــي برنامجه ــت، وف ــاة الأورين ــر قن ــة، وعب ــر عادي ــة غي برتاب
ــة المســرحي الراحــل ســعد  ــة وابن ــة والصحفي ــوس الكاتب ــا ون ــاك"، تســتضيف ديم هن
الله ونــوس فنــان الكاريكاتيــر الســوري علــي فــرزات والإعلامــي اللبنانــي نديــم قطيــش، 
وبيــن مقدمــة برنامجهــا البــاردة نســبياً وأســئلتها المرتبكــة، تجعلنــا ديمــا ونــوس نشــعر 
بالنعــاس ونبحــث عــن الترابــط بيــن مــا تطرحــه مــن أســئلة وبيــن إجابــات ضيوفهــا التــي 
بــدت حاميــة فــي البدايــة، ثــم بــدأت بالخفــوت شــيئاً فشــيئاً، حتــى انتظرنــا نهايــة ســاعتها 
التلفزيونيــة بفــارغ الصبــر، لنقــول: مــا الــذي أرادتــه الســيدة ونــوس مــن خــلال تقديــم 

هــذا البرنامــج ســوى أن ينــام مشــاهدوها الأعــزاء بانتظــار حلقــة الأســبوع المقبــل؟

مــا يحــدث فــي البحريــن هــو حــراك شــعبي ضــد الملكيــة، بــدأ عــام 2011، وتحديــداً فــي 
الرابــع عشــر مــن شــباط، وهــو مســتمر حتــى الآن. كلام جميــل، ومــن حــق قنــاة البــي 
ــورية  ــة الس ــه الفضائي ــن أن تقول ــكلام، لك ــذا ال ــول ه ــلاً أن تق ــة مث ــي البريطاني ــي س ب
فهــذا كثيــر كثيــر، فمــن يتابــع نشــرة أخبــار الفضائيــة الســورية لا يصــدق أنهــا الفضائيــة 
نفســها التــي قالــت عــن المتظاهريــن فــي شــوارع المــدن الســورية إنهــم مجموعــة مــن 
ــورية  ــة الس ــة. الفضائي ــة الوطني ــن، واللحم ــيادة الوط ــتهدفون س ــن يس ــن الذي المخربي
ــوارع  ــي الش ــاروا ف ــة، وس ــلاة الجمع ــب ص ــوا عق ــن خرج ــاً إن المتظاهري ــت حرفي قال
يحملــون لافتــات تنــدد باعتقــال الشــيخ علــي ســلمان، وقالــت الفضائيــة أيضــاً إن قــوات 
الأمــن أطلقــت عليهــم الغــاز المســيل للدمــوع، وعرضــت صــوراً للتظاهــرة "الحاشــدة"، 
واســتطردت فــي الحديــث عــن المطالــب المشــروعة للمتظاهريــن الذيــن يطالبــون بإرســاء 
قيــم الديمقراطيــة، وإنهــاء اســتبداد الســلطة الحاكمــة. يــا ســبحان الله، وكأنهــا المطالــب 
ــزة  ــاث مطــر وحم ــل بســببها غي ــت بســببها حنجــرة القاشــوش، وقت ــي اقتلع نفســها الت
ــاد  ــش وجه ــازن دروي ــل بســببها م ــن الســوريين، واعتق ــب، وعشــرات الآلاف م الخطي
أســعد وخليــل معتــوق وســمر كوكــش وليلــى عــوض، وعبــد العزيــز الخيــر وزكــي 
ــرة  ــي ســوريا "مؤام ــورة" وف ــن "ث ــي البحري ــن. ف ــا زال الآلاف معتقلي ــو، وم كورديلل
كونيــة"، فــي البحريــن حكــم اســتبدادي، وفــي ســوريا تشــع رايــة الديمقراطيــة، 

ــة!! ــك عــن الدعــارة الإعلامي ــل ويحدثون ــك عــن فصــام الشــخصية، لا ب ويحدثون

ــوريين  ــلاء الس ــوق أش ــص ف ــذي رق ــبيح" ال ــي "الش ــل الحرب ــع والمراس ــتضيف المذي يس
"كريــم الشــيباني" مــن يصفــه بالمحلــل السياســي عفيــف دلا ليتحدثــا وبإســهاب عمــا 
يجــري فــي فرنســا مــن أحــداث إرهابيــة متلاحقــة، وكلاهمــا لــم يخفيــا شــماتتهما بمــا حــدث، 
واســتطردا يحلــلان ويربطــان ويفصــلان، حتــى وصــلا إلــى نتيجــة مفادهــا أن شــراكة فرنســا 
الاقتصاديــة مــع قطــر هــي الســبب الرئيــس وراء حــدوث مــا حــدث، وقــد أنــذرا كلاهمــا دول 
ــراكتها  ــن ش ــتدفع ثم ــة س ــدول الأوروبي ــة، وأن ال ــدور آت لا محال ــأن ال ــا ب ــا جميعه أوروب
ــم  ــي العال ــاب ف ــن إره ــره م ــم تصدي ــا يت ــعودية، لأن كل م ــع الس ــر وم ــع قط ــة م الاقتصادي
مصــدره هاتــان الدولتــان، وقــد اســتفاض الشــبيح والمحلــل فــي الحديــث عــن فســاد قصــر 
الإليزيــه، حتــى أن اللقــاء بأســره حمــل تســمية "قــادة الإليزيــه.. زواج بيــن الســلطة والمــال 
أنجــب الإرهــاب" مــن جانبــه لــم يســتبعد المحلــل أن تكــون المخابــرات الفرنســية هــي مــن 
دبــرت هــذه العمليــة برمتهــا كــي تغطــي علــى فســادها، كل هــذا والجمهــور العربــي الســوري 
ــى الهامــش قــدم المذيــع شــهادة للمدعــو  يســتمع ويصغــي لهــذه التحليــلات العبقريــة، وعل
ــدور  ــدوره تحــدث وبإســهاب عــن ال ــذي وب ــة، ال ــي الشــؤون التركي ــر ف ــم الخبي جمــال واكي
القطــري، مــع أنــه خبيــر فــي الشــؤون التركيــة، فقــال إن الــدور القطــري لا يتجــاوز كــون 
الإمــارة الخليجيــة قاعــدة عســكرية أميركيــة. طبعــاً هــذه قطــر نفســها التــي اســتقبل أميرهــا 
فــي يــوم مــن الأيــام فــي جنــوب لبنــان اســتقبال الفاتحيــن الأبطــال، وهــي قطــر نفســها التــي 
كان يســير قائــد الممانعــة، ســيدهم الرئيــس، خلــف أميرهــا ويســمع كلامــه مثــل ولــد مطيــع.

انشــغلنا خــلال الأيــام الماضيــة بالحديــث والتعليــق والســخرية مــن اللقــاء الــذي أجرتــه 
ــة التابعــة لحــزب الله مــع الإعلامــي جــورج قرداحــي والممثــل  ــار التلفزيوني ــاة المن قن
أحمــد رافــع، وكل واحــد منهمــا كان يهيــم فــي حــب المقاومــة علــى طريقتــه، قرداحــي 
بــدا ملكيــاً أكثــر مــن الملــك فــي دفاعــه عــن حســن نصــر الله وعصابتــه، ورافــع كاد أن 
يحمــل بندقيــة ويخــرج مــن الشاشــة ليقاتــل دفاعــاً عــن ســيده ســيد الوطــن، المذيــع كان 
يجلــس بينهمــا مصفقــاً وهــو يتلقــى اتصــالات المواطنيــن الذيــن يشــبهون ضيفيــه فــي 
عبوديتهمــا للممانعــة والمقاومــة، وللجيــش، جيــش بشــار الأســد وجيــش حســن نصــر 
ــات، رغــم أن  ــاع عــن المقام ــة الدف ــردد حكاي ــا زال ي ــع م ــد راف الله. المضحــك أن أحم
حســن نصــر الله نفســه قــد نســي هــذه الحكايــة، والمضحــك أيضــاً أن جــورج قرداحــي 
ــى الصمــود والتصــدي مــع أن  ــادر عل ــي هــو جيــش قــوي وق ــرى أن الجيــش اللبنان ي
قائــد ذلــك الجيــش نفســه يعتــرف بعجــزه ويطلــب المــدد والعــون، ولكــن المفارقــة أن 
يســأل المذيــع أحمــد رافــع عــن رأيــه فــي أن يتنحــى بشــار الأســد فــي ســبيل أن يتوقــف 
الدمــار فــي ســوريا، فيقفــز رافــع أفنــدي مــن علــى كرســيه ويقــول: لا لا يمكــن، الســيد 
الرئيــس هــو صمــام الأمــان... أمــان؟ أي أمــان؟ إذا كانــت البلــد كلهــا قــد أصبحــت فــي 
خبــر كان، وقــد أثــارت عبــارة صمــام الأمــان حفيظــة المعلقيــن فكتــب أحدهــم: لــك أخــي 

شــو حكايــة صمــام الأمــان، طــول عمركــم منفســين، هــأ صــار بدكــن صمــام؟

ثورة في البحرين ومطالب محقة!! هي من هناك

الصمام

الشماتة كما لم تروها من قبل

فضائيات
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ــة  ــورية المؤقت ــة الس ــس الحكوم ــال رئي ق
فــي الائتــلاف الوطنــي أحمــد طعمــة، صباح 
يــوم الخميــس الماضــي، إن عــدد النازحيــن 
ــم  ــن، وحج ــة ملايي ــغ ثماني ــوريا بل ــي س ف
الكارثــة التــي يتعــرض لهــا الســوريون 
ــدودة،  ــن أن الاســتجابة مح ــي حي ــرة ف كبي
والتنســيق  وحــدة  رئيســة  أكــدت  بينمــا 
ننتظــر  أننــا  الأتاســي  ســهير  والدعــم 
الســوري  للشــعب  الصديقــة  الــدول  مــن 

المســاعدة العاجلــة.
وناشــد طعمــة فــي مؤتمــر صحفــي مشــترك 
مــع الأتاســي، فــي مقــر الائتــلاف فــي منطقــة 
فلوريــا بمدينــة اســطنبول التركيــة "العــرب 
والمجتمــع الدولــي" بمســاعدتهم الســوريين 
فــي محنتهــم التــي حصــدت عشــرة ســوريين 
الظــروف  بســبب  والخــارج  الداخــل  فــي 
الحاليــة، متمنيــاً اســتجابة ســريعة مــن أجــل 

انقــاذ الســوريين.
ــذ  ــه من ــة "إن ــال رئيــس الحكومــة المؤقت وق
ــن٢٠٠٠  ــر م ــزح أكث ــهرين ن ــن ش ــر م أكث
عائلــة بينهــم ٨٠٠ دون مــأوى". مشــيراً 
إلــى أن "الانقطــاع الحاصــل مــن المنظمــات 
وإن  اللاجئيــن.  لــدى  الخبــز  مــادة  يعــدم 
علينــا  ويجــب  جــداً،  كبيــرة  الاحتياجــات 
ــي الداخــل والخــارج". ــن الســوريين ف تأمي
فــي ســياق مــواز، أكــدت الأتاســي أن "الــكل 
ــوريين  ــب الس ــنة يصي ــي كل س ــه ف ــم أن يعل
هــذا البــؤس، وقــد قمنــا بالاســتعداد للظروف 
القادمــة ولكــن لــم تصلنــا المســاعدات كلهــا، 
القطريــة  المنحــة  هــو  وصــل  مــا  وأول 
ونطلــب مــن بقيــة الــدول المســاعدة العاجلــة 

الشــعب الســوري".
كان عضــو الهيئــة السياســية فــي الائتــلاف 

دعــا مســاء  قــد  قــداح،  الوطنــي، محمــد 
ــة  ــات الدولي ــم والمنظم ــاء، دول العال الأربع
الكارثــة  إزاء  مســؤوليتها  "تحمّــل  إلــى 
الإنســانيةّ التــي تشــهدها مخيمــات اللاجئيــن 
فــي مواجهــة البــرد القــارس وموجــة الثلــج، 
العربــي  المشــرق  منطقــة  تهاجــم  التــي 

ومناطــق البحــر المتوســط".
وقــال قــداح إنّ "دمــاء الطفلــة الســورية 
الثلــج،  بــرودة  حرارتهــا  أطفــأت  التــي 
وحولتهــا إلــى جثـّـة هامــدة فــي مخيــم البقــاع 
اللبنانــي، هــي وصمــة عــار فــي ضميــر 
الإنســانية فــي القــرن الواحــد والعشــرين"، 
لافتــاً إلــى أنــه "مــن المؤســف أن تقــوم 
العديــد مــن الحكومــات باتخــاذ إجــراءات 
صارمــة لحمايــة حدودهــا وأراضيهــا مــن 
اســتقبال أو احتــواء اللاجئيــن الســوريين، 
العمليــة  الخطــوات  اتخــاذ  فــي  وتتراخــى 
ــي تضــرب  ــة الإنســانية الت ــة الكارث لمواجه

منهــم". النازحيــن 
لشــؤون  المتحــدة  الأمــم  مفــوض  وحــث 
اللاجئيــن أنطونيــو غواتيــرس قبــل عــدة 
أيــام علــى ضــرورة بــذل دول العالــم المزيــد 
مــن الجهــد لمســاعدة جيــران ســورية علــى 
الأمــم  أن  مبينــاً  الاحتياجــات،  مواجهــة 
ــذ  ــن من ــة للاجئي المتحــدة تواجــه أســوأ أزم

الحــرب العالميــة الثانيــة.
ــة  ــة الشــرق الأوســط عاصف وتضــرب منطق
ــذ ســنوات، بحســب  ــي الأقســى من ــة ه ثلجيّ
ــة،  ــة المعنيّ مــا تفيــد هيئــات الأرصــاد الجويّ
وفــاة  حالــة  أول  الثلاثــاء  سُــجّلت  بينمــا 
لطفلــة ســورية فــي أحــد مخيمــات اللاجئيــن 
جنــوب  الأوســط  البقــاع  فــي  الســوريين 

ــان. لبن

فضــل معظــم أهالــي دمشــق اســتقبال العاصفــة التي 
ســميت بـــ "زينــة" فــي بيوتهــم، اذ لازموهــا اتقــاء 
ــازل وشــوارع  ــع اكتســاء من ــرد والحــوادث، م للب
المؤسســات  معظــم  بالثلــوج، وخلــت  العاصمــة 
الرســمية مــن الموظفيــن والمراجعيــن،  كما أغلقت 
معظــم المحــال أبوابهــا، بمــا فيهــا محــال الخضــار 
والفواكــه، التــي قــل عرضهــا وارتفــع ســعرها، 

ــن. ــة للمواطني لتثقــل عــبء المعيشــة اليومي
ويقــول زهيــر، موظــف فــي القطــاع العــام فــي 
دمشــق، لـــ صدى الشــام" أننــي عندما "اســتيقظت 
ــوج  ــت الثل ــي، ورأي ــاء الماض ــوم الاربع ــاح ي صب
تغطــي كل شــيء، قــررت أن لا أذهــب إلــى العمــل 
فالبــرد الــذي نعانــي منــه دون وجــد ثلــوج لا يطــاق 
فكيــف مــع هــذه الثلــوج، فهــذا الشــتاء لــم تصلنــا 
المخصصــة  المــازوت  مــادة  مــن  مخصصاتنــا 
للتدفئــة، كمــا أن الكهربــاء معظــم ســاعات الــدوام 
لــم  زملائــه  معظــم  أن  إلــى  لافتــا  مقطوعــة"، 
يذهبــوا إلــى العمــل يومــي الأربعــاء والخميــس".
ــة  ــوج المتراكم ــاد الثل ــاول إبع ــا يح ــاف بينم وأض
ــي  ــي منزل ــس ف ــع لي ــه "بالطب ــل منزل ــام مدخ أم
مــازوت، كمــا أن الكهربــاء قطعــت صبــاح الاربعــاء 
ــا  ــد اتصالن نتيجــة عطــل تســببت بــه الثلــوج، وعن
ــوم  ــى الي ــا أحــد، وإل ــم يجيبن ــاء ل بطــوارئ الكهرب
الكهربــاء مقطوعــة، فمصــدر التدفئــة الوحيــد هــي 

ــة". الأغطي
مــن جانبــه، قــال فــراس، صاحــب محــل ألبســة فــي 
ــوم الأربعــاء  ــح المحــل ي ــا أن نفت دمشــق، "حاولن
ــوارع  ــة، والش ــاقط بكثاف ــت تتس ــوج كان ــن الثل لك
شــبه خاليــة مــن المــارة، فقررنــا أن نغلــق المحــل، 
لا أعتقــد أن أحــدا ســيخرج مــن منزلــه لشــراء 

الملابــس فــي مثــل هــذه الأجــواء". 
وأضــاف "حتــى حركــة المواصــلات شــبه متوقفــة 
ــا  ــة، أم ــة الخاص ــل الداخلي ــركات النق ــة ش وخاص
ســيارات الأجــرة فتعرفــة النقــل فيهــا أصبحــت 

مضاعفــة".
وعــن الحالــة المعيشــية فــي ظــل العاصفــة، تقــول 
منــى، ربــة منــزل فــي دمشــق، لـ"صــدى الشــام" 
"لا يوجــد خضــار أو فواكــه فــي الســوق، وإن 
وجــد فهــي مــا تبقــى لــدى الباعــة مــن بضاعــة قبــل 
العاصفــة، لكــن بأســعار مضاعفــة، مــا أجبرنــا على 
أن نختصــر الكثيــر مــن الاحتياجــات الأساســية".

خضــار،  بائــع  مهنــد،  يقــول  المقابــل،  فــي 
لـ"صــدى الشــام"، "لا يوجــد بضاعــة فــي ســوق 
الهــال )الســوق المركــزي فــي دمشــق للخضــار 
ــل  ــن مــن نق ــم تتمك ــل ل ــه(، فســيارات النق والفواك
الخضــار والفواكــه مــن المحافظــات المجــاورة إلــى 
دمشــق، مــا رفــع أســعار البضاعــة المتوفــرة فــي 

الســوق".
ــن  ــى عــدد م ــة عل وأجــرت "صــدى الشــام" جول
ــز يــوم الأربعــاء، فــكان الوضــع شــبه  أفــران الخب
طبيعــي، أمــا يــوم الخميــس فكانــت بعــض الأفــران 
علــى أطــراف المدينــة مغلقــة، فــي حيــن ازداد 

ــران. ــى عــدد مــن الأف الازدحــام عل
ــة  ــل أزم ــت تتواص ــي وق ــة" ف ــاءت "زين ــا ج كم
عــدم توفــر مــادة المــازوت، الخــاص بالتدفئــة، 
حيــث حــرم معظــم الشــعب الســوري مــن الحصــول 
عليــه، لــدرء خطــر البــرد، الــذي قتــل عــدد منهــم، 
ــر  ــى أكث ــازوت إل ــر الم ــع ســعر لت ــت يرتف ــي وق ف
مــن 250 ليــرة، فــي حيــن تكتفــي حكومــة النظــام 
ــات  ــن المحروق ــيتم تأمي ــه س ــود بأن ــلاق الوع بإط
غــدا أو بعــد غــد أو مــع بدايــة الشــهر، لكــن تمضــي 
الأيــام ولا يحصــل المواطــن إلــى علــى المزيــد مــن 

ــه.             ــن احتياجات ــرد والعجــز عــن تأمي الب
كمــا تأتــي الثلــوج لتحــرم مناطــق عــدة مــن التيــار 
ــدة  ــوا يســتخدمونه لع ــذي وإن كان ــي، وال الكهربائ
ــى  ــاعدهم عل ــت تس ــاء كان ــاعات، إلا أن الكهرب س

قضــاء بعــض الاحتياجــات، وغابــت فــرق الصيانــة 
جعلهــم  ممــا  النــاس  إســعاف  عــن  والطــوارئ 
فــي  فــي عتمتهــم فتوقفــت اعمالهــم،  يغرقــون 
ــات لطــلاب  ــرة امتحان ــام فت ــذه الأي ــر ه ــت تعتب وق

ــة. ــية والثانوي ــن الأساس ــي المرحلتي ف
الســورية  الأنبــاء  وكالــة  قالــت  جانبهــا،  مــن 
الحــالات  "عــدد  أن  للنظــام  التابعــة  "ســانا"، 
العامــة  "الهيئــة  اســتقبلتها  التــي  الإســعافية، 
لمشــفى دمشــق – المجتهــد" وصــل منــذ الأربعــاء 
وحتــى ظهــر اليــوم الخميــس إلــى 415 حالــة، 
والأحــوال  الثلجيــة  العاصفــة  جــرّاء  معظمهــا 

الســائدة". الجويــة 
مــن جانبــه رأى رئيــس جمعيــة حمايــة المســتهلك 
ــة  ــي، بحســب صحيف ــان دخاخن ــي دمشــق عدن ف
الحكومــة  أنَّ "سياســات  المواليــة  "الوطــن" 
المتبعــة خــلال العــام الماضــي لــم تفلــح فــي 
كبــح حالــة الغــلاء، بــل أســهمت بذلــك عبــر رفــع 
أســعار المحروقــات"، مشــيرا إلــى أن "العــام 
الغــلاء وارتفــاع  الماضــي كان الأســوأ لجهــة 
لــدى  الشــرائية  القــدرة  وانخفــاض  الأســعار، 

عامــة النــاس".
وأضــاف دخاخنــي أن "هنــاك حالــة انفــلات فــي 
ــادة أن  ــرت الع ــث ج ــة حي ــر منطقي ــعار غي الأس
ــع أســعار  ــوازي م ــار أســعارهم  بالت ــع التج يرف
صــرف الليــرة أمــام الــدولار، وهــو مــا جعــل 
معظــم الأســعار ترتفــع إلــى نحــو 300-400%، 
إلا أن الشــيء غيــر المفهــوم وغيــر المســوغ هــو 
أن يصــل ارتفــاع الأســعار إلــى %600 وإلــى 
نحــو %1000، كمــا هــو الحــال فــي بعــض 
قطــع غيــار الســيارات أو الأدوات الكهربائيــة، 
ــي  ــذي شــكل اســتنزافاً وعجــزاً ف ــر ال وهــو الأم
المواطنيــن،  معظــم  عنــد  الشــرائية  القــدرات 
ــهرية  ــول الش ــط الدخ ــن متوس ــرة بي ــوة كبي وه
للعامليــن وحجــم الإنفــاق الــذي ارتفــع إلــى نحــو 

ــاف". ــة أضع خمس
متخمــاً  عامــا  كان   2014 عــام  أن  إلــى  يشــار 
العســكرية  الأعمــال  تواصــل  جــراء  بالأزمــات، 
التــي تشــنها قــوات النظــام علــى المــدن، فــي ظــل 
ســوء إدارة الأزمــة مــن قبــل الحكومــة، التــي 
ــر  ــى التأثي ــا عل ــدم قدرته ــكالية ع ــن اش ــي م تعان
علــى  النظــام  فيعمــل  العســكري،  الملــف  علــى 
ــى  ــل إل ــاء، ليعم ــع الأخط ــا مســؤولية جمي تحميله
تغيــر شــخصياتها ويكــرر الســيناريو مــع الحكومــة 

الجديــدة.    

ــة  ــة شــبح الأزم ــورو الأوروبي ــة الي ــه منطق تواج
الاقتصاديــة العالميــة الــذي اجتــاح العالــم عــام 
المستشــارة  تصريحــات  زادت  حيــث   ،2009
عــدم  بخصــوص  ميــركل،  أنجيــلا  الألمانيــة 
ــورو،  ــة الي ــن منطق ــان م ــروج اليون ــا خ ممانعته
فــي حــال فــوز حــزب اليســار المتشــدد "ســيريزا" 
فــي الانتخابــات العامــة التــي ســتجري فــي البــلاد 
)كانــون  ينايــر  مــن  والعشــرين  الخامــس  فــي 
الثانــي( الجــاري، مــن صعوبــة الموقــف السياســي 
فــي اليونــان، وتبــادل الاتهامــات بيــن الحــزب 
الحاكــم" الديمقراطيــة الجديــدة" و "ســيريزا" 
ــة. ــة حقيقي ــى أزم ــلاد إل ــر الب ــاه ج اليســاري، تج

أزمــة  مــن  برليــن  موقــف  تغيــر  جــاء  وربمــا 
مــن  إخراجهــا  فــي  الممانعــة  وعــدم  اليونــان، 
تحالــف  حــزب  زعيــم  اســتخدام  بعــد  اليــورو، 
ــاً متشــدداً  اليســار "أليكســيس تســيبراس" خطاب
بخصــوص  الأوروبــي،  والاتحــاد  ألمانيــا  تجــاه 
التــي  الصارمــة  والقيــود  التقشــف  تدابيــر 
ــث  ــي. حي ــون تجــاه الشــعب اليونان وضعهــا الدائن
أنــه  أعضائــه  أحــد  لســان  علــى  الحــزب  قــال 
ســيتم تجميــد ســداد الأربــاح وأقســاط الديــون، 

البــلاد. فــي  الداخليــة  بالودائــع  والاســتعانة 
تأثيــر أزمــة الديــون اليونانيــة علــى الاقتصــاد 
ــي ضــوء إعــلان المستشــارة  ــي، خاصــة ف العالم
الألمانيــة أنجيــلا ميــركل أنهــا لا تمانــع خــروج 
ــي  ــة ف ــار عاصف ــورو، أث ــة الي ــن منطق ــان م اليون

الأســواق الماليــة والبورصــات العالميــة.
هــذا التوتــر في الأســواق غيــر مبــرر إذا ما خرجت 
ــن  ــدة، ولك ــة الواح ــة الأوروبي ــن العمل ــان م اليون

ــتقرار.  ــدم الاس ــب ع ــام لا تح ــكل ع ــواق بش الأس
ــن  ــرة م ــام الأخي ــان خــلال الأي ــا شــهدته اليون وم
فشــل فــي انتخــاب رئيــس للجمهوريــة، وحــل 
لمجلــس النــواب والإعــلان عــن إجــراء انتخابــات 
ــرأي  ــتطلاعات ال ــيح اس ــرة، وترش ــريعية مبك تش
فــوز الحــزب اليســاري الراديكالــي "ســيريزا" 
ــد  ــدوق النق ــى إعــلان صن ــة إل ــات، إضاف بالانتخاب
الدولــي عــن تجميــد المفاوضــات مــع اليونــان 
حــول دفعــة المســاعدات الماليــة، كل هــذه العوامــل 
جعلــت الأســواق الماليــة تضطــرب، خاصــة أن 
ــرة  ــد تشــكل خطــورة كبي ــم تع ــة ل ــون اليوناني الدي
حيــث  والعالميــة،  الأوروبيــة  المصــارف  علــى 
تتفــاوت تقديــرات الخبــراء للخســائر المباشــرة 
وغيــر المباشــرة التــي ســتترتب علــى خــروج 
اليونــان، لتتجاوز بأحســن الأحــول تريليون دولار. 
وتوقــع »صنــدوق النقــد الدولــي« فــي وقت ســابق 
خســارة الاتحــاد الأوروبــي نحــو 2 فــي المائــة مــن 
ــي خــلال الســنة  ــي الحقيق ــي الإجمال ــج المحل النات
الأولــى، وهــو الســيناريو الأقــل تشــاؤماً. فــي حيــن 
تصــل الخســائر فــي الســيناريوهات الأكثــر تشــاؤماً 
إلــى 6 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي، خصوصــاً 
أن المصــرف المركــزي الأوروبــي اتخــذ خــلال 
الماضيــة مجموعــة مــن الإجــراءات  الســنوات 
التــي ســمحت للمصــارف فــي منطقــة اليــورو 
بالحصــول علــى ســيولة كبيــرة، وبالتالــي فــإن 
ــا  ــورة، كم ــكل خط ــد يش ــم يع ــان ل ــحاب اليون انس
ــون  ــة لك ــي. إضاف ــي الماض ــع ف ــه الوض كان علي
المصــارف الأوروبيــة قــد تخلصــت مــن جــزء مــن 
ــى  ــع عل ــرى تق ــة. فالخســارة الكب ــون اليوناني الدي

اليونــان، وزعيــم "ســيريزا" يــدرك أن بــلاده ليس 
ــة هــذا الخــروج،  ــل تكلف ــات لتحم ــا أي مقوم لديه
بســبب اســتمرار العجــز الكبيــر فــي ميزانيتهــا، 
والمســتويات المرتفعــة لديونهــا والبطالــة، وعجــز 
صادراتهــا عــن المنافســة مــن دون أوروبــا، وإنمــا 
كل هــذه النعــرات التشــددية التــي يســتخدمها هــي 
لكســب تأييــد الشــعب والفــوز فــي الانتخابــات، 
وعندهــا ســوف يرضــخ لصــوت العقــل والمطالــب 
الأوروبيــة تجــاه الإصلاحــات الاقتصاديــة، وإتمــام 

ــة. ــان مــن أزمتهــا المالي ــاذ اليون مســيرة إنق
تــزال  لا  اليــورو  مــن  اليونــان  خــروج  مســألة 
تصريحــات  مــع  تنفعــل  فالأســواق  افتراضيــة، 
ــى  ــياً عل ــط نفس ــدف للضغ ــف ته ــية ومواق سياس
لأحــزاب  الاقتــراع  إلــى  لدفعهــم  اليونانييــن 

التقشــفية. للخطــط  المؤيــدة  السياســية 
الناحيــة  مــن  ممكنــاً  بــات  اليونــان  فخــروج 
الاقتصاديــة، ولكنــه لــن يؤثــر كثيــراً علــى منطقــة 
عــن  الإعــلان  لليونــان  يمكــن  حيــث  اليــورو. 
انســحابها مــن اليــورو والإفــلاس، وهــي بذلــك 
ســتتمكن مــن التخلــص مــن جــزء مــن ديونهــا 
علــى غــرار الأرجنتيــن والمكســيك. ولكــن مــن 
ــا أن  ــاً، كم ــب وقت ــألة تتطل ــة المس ــة العملي الناحي
ــات  ــداث خضّ ــى إح ــؤدي إل ــد ي ــروج ق ــذ الخ تنفي
ــو  ــة النم ــو عرقل ــض ه ــا العري ــة عنوانه اقتصادي
فــي منطقــة اليــورو، وإضعــاف العملــة الأوروبيــة 
لــن  المســألة  الــدولار. وهــذه  الموحــدة مقابــل 
ــي  ــة الت ــدول الأوروبي ــد مــن ال تكــون ســيئة للعدي
ــو  ــق النم ــي تحقي ــر وبالتال ــن التصدي ــتتمكن م س

الاقتصــادي لاحقــاً.

ميركل تلوح بالكرت الأحمر
أحمد العربي

أحمد طعمة: 8 مليون نازح سوري
والاستجابة الدولية محدودة 

"زينــة" تخطــف مظاهــر الحيــاة 
مــن دمشــق.. وتزيــد نــار الأســعار

دمشق ـ ريان محمد
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إعداد: قتيبة سميسم

123456789101112

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

 .10
 .11
  .12

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

الكلمات المتقاطعة ترفيه
ر ي س ف ت ن ا ي ا ن ع و

ي ا ا ف س ر ه م ب م ل ا

ح ح ا ل ا ح ع ن ا س س ج

ق ب م ا م ك ن ا ن ا ب ب

ي ت ل ى ل ع د ق ا ل ب ا

ع ه ا ب ع ض ه ق ح ج ن ت

ا م ط و ي ل ك ل ف و ت ا

ر ع ا ت ق ه و ا ع ا ذ ي

ض ل م ح ي ة د ر ل ر ك م

و ل ل غ ا ئ ب ي ن ح ر ا

ا م ه ب ا ي غ ت ك ل ذ و

ن ر خ ا ل ا ا و ر س ف ي

ــوارح أن يعارضــوا أي  ــن عــن الج ــق للغائبي لا يح
ردة فعــل أو أي تفســير فســره أحبتهــم طالمــا مــا لــم 
يفســروا ســبب غيابهــم و ذلــك بــأن لــكل منــا حقــه 
عنــد الأخــر كمــا يحمــل علــى عاتقــه بعــض واجبــات 

تذكــر. 

من أبرز علماء الفيزياء 

كلمة السر : 

1396

764123

5867

15

7985

12

5792

894531

2436

عمودي:عمودي:

ممثل سوري 
من كتب الحديث النبوي ـ حيوان من فصيلة القطط 

اسم علم مؤنث )معكوسة( ـ أكشف ـ للتمني
طري ـ دولة أمريكية ـ أرتفع 

قادم ـ ركض ـ تقرع 
صراخ ـ ساد 

عشق ـ اتركيها ـ علامة موسيقية 
المولود الحديث ـ إله ـ زائف 
في الوجه ـ مصيبة ـ خاصتي 

  للتمني ـ والد )معكوسة( 
  شاطئ ـ ظهر ـ فطنة 

  مطرب و مغني لبناني 

كاظم الساهر 
شرم الشيخ ـ درر 

كتائب ـ لدود 
عق ـ لص ـ ودود 
بين ـ رماد ـ أمر 

يرتقب ـ رب 
أصوب ـ إرهاق 

ليت ـ يباشر ـ سب 
حفنة ـ يمهل )معكوسة( ـ هت 

 ملتي ـ سقم 
 يم ـ مر 

 دالتون ـ يتمعن  

معلق رياضي عربي 
أصغر من البحر ـ حقد ـ يعبر 

أدرك ـ طاهرة 
شعوذة ـ طقس ـ في العروق ـ هم )معكوسة( 

والدة ـ رسول ـ وضب 
معجم عربي شهير ـ حرف جر )معكوسة( 

نعاتب ـ يؤدي
إشارات ضوئية خاطفة ـ أداة نهي 

عماد ـ ثلثي )بما( 
  عملة آسيوية ـ عجز عن الإنجاب ـ منزل

  ضجر ـ عجلة 
  مطرب لبناني ـ اكتمل

كشك عبد الحميد 
ارتقي ـ صيف ـ ما

ظمأ ـ نيوتن 
مائل ـ رب ـ تتمة )معكوسة(

البصرة 
شل )معكوسة( ـ مقابلة 

سيل ـ إبراهيم
أخدود ـ هشم ـ ري 

ود ـ باريس 
 رددوا ـ قزم 
 دمر ـ سهم 

 هرم ـ ربابة ـ عن 

الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

أبو ظبي

الحل السابق:

الحل السابق

صدى 
افتراضي

يعنــي حاســس انــو الصحــف العربيــة بعــد شــوي رح تعيــد نشــر الصــور 
المســيئة للرســول تضامننــا مــع فرنســا

 # كمل_جميلك_واركب_حميرك 

مظاهــرات فــي العاصمــة الفرنســية باريــس تطالــب الرئيــس هولانــد 
العســكرية.. البدلــة  بارتــداء 

الدهــب.. لحتــا ينشــغل لازم يتحمــل النــار.. تحمــل ياســوري يلــي عــم تمــر 
فيــه.. انــت دهــب.. والدهــب عــم ينشــغل

ــة،  ــورة شــعبية عاصف ــد ث ــة تشاوسيســكو بع ــا ســقط الطاغي ــي روماني ف
لكــن أعوانــه عــادوا الــى الســلطة لعشــر ســنوات لاحقــة وحكمــوا بالحديــد 
ــت  ــة، فتحول ــة القديم ــم يســتطيعوا الاســتمرار بالطريق ــم ل ــار. إلا أنه والن
رومانيــا رغمــاً عــن أنوفهــم إلــى ديمقراطيــة. باختصــار لــن تســتطيع 
الثــورات المضــادة أن تســتمر طويــلاً مهمــا اســتخدمت مــن إرهــاب ضــد 

ــراء.. ــرالات الحق ــن كل الجن ــوى م ــخ أق ــة التاري الشــعوب، فحرك

هــل تعلــم عزيــزي المواطــن انــه فــي القضــاء العســكري هنــاك ٢٤٩ 
ارهابــي  تهمتــه تخصيــب اليورانيــوم..

 # اعتذر_عن_ذكر_المصدر  
 # هاد_غير_مصدرنا_بالقصر_الجمهوري 

Mustapha Azab

Thaer Zaki Alzaazou

Thair Jalal Wali

الدكتور فيصل القاسم 

Suhaib Abo Amro AlZaben

138472569

629518374

547693182

894751236

261384954

375926841

986245713

713869425

452137698
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11 ثقافة وفن

كتب وإصدارات  

صــدرت حديثـًـا مجموعــة جديــدة للشــاعر العراقــي المقيــم فــي 
ــي  ــاف ف ــن، عــن منشــورات ضف ــال الدي ــب كم أســتراليا، أدي

بيــروت، بعنــوان "رقصــة الحــرف الأخيــرة". 
ــاً  ــلاذاً روحيّ ــرف م ــذ الح ــدةً تتخ ــة 19 قصي ــم المجموع تض
وفنيـّـاً وأســلوبياًّ. منهــا: كاف الســؤال، توريــث، الــكلّ يرقــص، 
ــة،  قــاف القضبــان، قــاب قوســين، راء المطــر، صــلاة صوفيّ
القصيــدة الأنويـّـة، ميــم المشــهد، رقصــة ملعونــة، حــاء 

ــرآة.  ــم، البحــر والم الحل
نختار بعضاً من قصيدة "حاء الحلم" 
فتشت بعينين دامعتين عن حاء الحلم 

فتشت أوراق قصائدي القديمة،
لم أجد إلا حاء نوح 

وحاء الحرمان 
وحاء الحرب 
وحاء الحنين،

.2
بسرعة أطلقت النار على الحنين.

فأصبت منها مقتلاً
لأنني لا أملك ما أحن إليه:

الفرات وقد تجاهلني،
ودجلة لم تتعرف عليّ،

وكلكامش مشى لم أجده في المتحف 
كما كان الوعد’

ــي  ــع الشــعر ف ــه م ــدأ رحلت ــذ ب ســبق للشــاعر أن أصــدر، من
ســبعينيات القــرن العشــرين، 16 مجموعــة شــعرية بالعربيــة 
والإنجليزيــة، اعتمــدت الحــرف وتماهــت معــه. منهــا: نــون، 
النقطــة، أخبــار المعنــى، شــجرة الحــروف، أقــول الحــرف 

وأعنــي أصابعــي، أربعــون قصيــدة عــن الحــرف، مواقــف 
ــراب.  ــف، الحــرف والغ ــف، إشــارات الأل الأل

وعــن الإنجليزيــة أصــدر: أبــوّة، وثمّــة خطــأ. كمــا أصــدر، قبل 
عــدةّ أشــهر، المجلـّـد الأول مــن أعمالــه الشــعرية الكاملة.

على مرمى قلب
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بعــد مــرور أكثــر مــن خمســة وثمانيــن عامــاً علــى نشــره أولَ 
ــات  ــة السياس ــاث ودراس ــي لأبح ــز العرب ــاد المرك ــرّة، أع م
المشــرق  فــي  الإســلام  فلاســفة  "تاريــخ  كتــاب  نشــر 
والمغــرب" )448 صفحــةً مــن القطــع الكبيــر( للكاتــب محمــد 

ــة. ــي جمع لطف
ــي المشــرق  ــخ الفلســفة الإســلامية ف ــاب يســتعرض تاري الكت
ــة وانتقالهــا مــن  والمغــرب، إذ يقــوم بســرد محطاتهــا الزمني
مــكان إلــى آخــر، فــي ســياق التحــولات السياســية التــي 
كانــت تطــرأ علــى الســلطات أو الجماعــات. ذلــك أنّ الفلســفة 
ــن  ــي لا يمك ــر العباس ــع العص ــع مطل ــور م ــذت تتبل ــي أخ الت
فصلهــا عــن الفضــاءات الثقافيــة، أو عــن ســيرة الفيلســوف، 

ــاة. ــه للحي ــه، ورؤيت ــه، وبيئت وتطلعات
ــه  ــف كتاب ــدأ المؤل ــد ب ــاً. فق ــاب 18 عام ــاز الكت اســتغرق إنج
فــي الفتــرة التــي كان يــدرس فيهــا الحقــوق فــي جامعــة ليــون 
الفرنســية عــام 1909، لينتهــيَ منــه فــي القاهــرة عــام 1927.
ويــرى المؤلــف أنّ أهميــة هــذا الكتــاب تنبــع مــن أنــه يســلط 
الضــوء علــى فضــل الفلاســفة المســلمين الذيــن لولاهــم "لــم 
يكــن لفيلســوف أوروبــي حديــث أن يظهــر فــي عالــم الوجود". 
ويــرى أيضــاً أن أولئــك الفلاســفة هــم الذيــن حفظــوا الشــعلة 
ــا  ــطو، وزادوا عليه ــون وأرس ــقراط وأفلاط ــد س ــة بع المقدس

نــوراً، وكانــوا لهــا خيــر حافظيــن.

بعد 85 عاماً من نشره
“تاريخ فلاسفة الإسلام” في طبعة جديدة

"رقصة الحرف الأخيرة" للشاعر العراقي كمال الدين 

اتصل بي صديقي ذلك الصباح
-عمر، جدِيّ توفى.

-وفاة طبيعية ولا إصابة؟
-إصابة بباب السباع

-بسيطة، البقية بحياتك
منــذ آذار 2011، يحضــر الســؤال عــن ســبب المــوت حيــن يأتــي 

خبــر الوفــاة، فالمــوت لــم يعــد كمــا كان؛ ذا شــكل واحــد.
كانــت طبيعيــة، وفــي ذات اليــوم حدثــت وفــاة أخــرى غيــر 
طبيعيــة. فــي اليــوم الأول مــن عــام 2012، دخلــتُ إلــى المشــفى 
الميدانــي فــي حــي البياضــة. العشــرات يدخلــون ويخرجــون 
ــاض،  ــأ الشــارع، الضــوء شــديد البي ــن، اضطــراب يم مهرولي
و"محمــود" نائــم علــى الســرير. جســده ســليم، فلمــاذا كل هــذا 
البــكاء؟ امــرأة بجانبــه تلطــم وجههــا وتســتجديه ليعــود. دققــت 
ــي الصــدر، فكــرت: ألا يمكــن  ــر ف ــي الجســد، ثمــة ثقــب صغي ف
ــس  ــن الجب ــل م ــن أو قلي ــة قط ــب؟ وضــع قطع ــذا الثق ــم ه ترمي
ــكاء؟  ــن الب ــه ع ــف أم ــود" وتتوق ــو "محم ــث يصح ــلا؛ً بحي مث
الجســد عــارٍ، والبــرد شــديد، أحــد القناصيــن مــن الحواجــز 
الشــعبية رمــاه أثنــاء تجولــه فــي الحَــي. أصحــاب تلــك الحواجــز 
كانــوا جيــران أهــل البياضــة يومــاً مــا، وكانــت بينهــم علاقــات 
ــل إن  ــاً. ب ــون مع ــم ويأكل ــزورون بعضه ــال، ي ــات وأعم وصداق
الشــبيح الــذي اغتــال "محمــود" كان صديقــاً للعائلــة كمــا حدثني 

أحــد أعمامــه فيمــا بعــد.
ــوز  ــل الرم ــرف أن قت ــعٍ يع ــكل متتب ــدة، ف ــن جدي ــم تك ــة ل الحادث
فــي حمــص جــزءٌ مــن اســتراتيجية النظــام. والرمــوز هنــا أولئــك 
الأشــخاص المؤثــرون الذيــن امتلكــوا كاريزمــا خاصــة أحبهــا 
ــراءة  ــة بالب ــود" بشــجاعته المقترن ــا. "محم ــوا به ــاس وتعلق الن
كان مــن رمــوز الحــي. ســبق أن اغتــال النظــام "هــادي الجنــدي" 
صيــف عــام 2011 برصاصــة قناصــة فــي "بــاب الســباع"، 
عندهــا أصــاب النــاسَ انكســارُ مَــن فقــد كل شــيء، "هــادي" لــم 
ــع  ــل كان يجم ــط، ب ــص فق ــب حم ــي قل ــرات ف ــم المظاه ــن ينظ يك
ــك  ــص، لذل ــبيهاً بالمخلِّ ــد. كان ش ــب واح ــى قل ــة عل ــاء المدين أبن
ــر حــدث  ــرة. ذات الأم ــرة شــعبية كبي ــى مظاه ــه إل ــت جنازت تحول

ــه  ــام بيت ــص أم ــذي قنُ ــرور"، ال ــر نق ــب الشــاب "ماه ــع الطبي م
فــي حــي الإنشــاءات، وقــد كان أول مــن صــرخ بكلمــة "الله أكبــر" 
ــي 18/03/2011. "ماهــر" كان  ــد ف ــن الولي ــد ب ــع خال ــام جام أم
ــت  ــة"، اندمج ــي "الحميدي ــي ح ــييعه ف ــم تش ــن ت ــيحياً، وحي مس
أعــداد كبيــرة فــي الجنــازة، اجتــازت الحــارات والأســواق الأثريــة، 
لــم تكــن تســير فــي طريــق واضــح، وكأن المشــيعين أرادوهــا 
جنــازة أبديــة، أو أنــه لــم تكــن لديهــم رغبــة فــي إنــزال "ماهــر" 
ــما لــو أنــه "هتيــف" فــي  عــن الأكتــاف، فقــد كانــوا يحملونــه كـ

ــرة. مظاه
لقــد تعامــل النظــام بحقــد وعدوانيــة شــديدين مــع هــذه الرمــوز، 
فمَــن لــم يصفِـّـه اعتقلــه وعذبــه حتــى شــوه شــخصيته. أمــا الذيــن 
ــا  ــم. كم ــد رمزيته ــلاً بتجمي ــى كفي ــد كان المنف غــادروا ســوريا فق
أن النظــام عمــل علــى تحطيمهــم اجتماعيــاً بتشــويه ســمعتهم؛ 
فهــم أكثــر مــن آذاه وأفشــل معادلتــه، هــم ليســوا إســلاميين 
تعنــي  تصفيتهــم  فــإن  لذلــك  سياســية،  أجنــدة  لديهــم  وليــس 
بالتدريــج تصفيــة مصطلحــات "النضــال" و"الوطــن" مــن أذهــان 
النــاس، تحطيــم إرادتهــم وجعــل نفوســهم خاليــة إلا مــن الانتقــام. 
ــل حتــى بعــد  ــال النظــام الزمــن الســلمي مــن الثــورة. ب هكــذا اغت
ــن  ــة الرمــوز الذي ــت تصفي انتشــار الســلاح واشــتداد الحــرب، ظل
يكســرون القاعــدة منهجــاً متبعــاً لــدى النظــام ووجهــه الآخــر مــن 
ــي  ــع الأب "فرانســيس فاندرلخــت" ف ــا حــدث م الإســلاميين، كم

ــة. حمــص القديم
ــرة  ــارة الصغي ــك الح ــرس تل ــود" يح ــي "محم ــهر، بق ــوال أش ط
ليــلاً، وينــام نهــاراً. كلمــا نزلــتُ إلــى الطابــق الأرضــي مــن البنــاء 
ــي  ــبيهتين بعينَ ــدوام ش ــى ال ــا عل ــاب، كانت ــه وراء الب ــح عيني ألم
نســر يتطلــع إلــى مــا وراء العاصفــة. كان يملــك ســتة عشــر عامــاً 
ومصباحــاً ليزريــاً يقلبــه بيــن يديــه حيثمــا ذهــب، إضافــة إلــى كثيــر 
مــن الأخــوة والأعمــام والأخــوال. هــا هــو أخــوه يضــرب مغــلاق 
محــل مجــاور بقبضتيــه ويصــرخ باســمه، ابــن عمــه يســند رأســه 
إلــى الجــدار منهــاراً، وآخــرون أصيبــوا بحالــة مــن الذهــان، فــلا 
هــم يبكــون ولا هــم يصرخــون. شــاهدت "محمــود" قبــل ليلتيــن، 
ــه فــي  ــأة مســتلقياً كمــا هــو الآن، يغمــض عيني كان بجانــب المدف

أولاد  كان  الحراســة،  فــي  دوره  مجــيء  قبــل  اســتراحةٍ  فتــرة 
عمومتــه ينادونــه متهميــن إيــاه بالكســل وبأنــه يدعــي النــوم كــي 
ــن بصــوت  ــه الآن أيضــاً، لك ــم ينادون ــا ه ــه، ه ــف عــن عمل يتخل

أكثــر قــوة.
الكاميــرا فــي يــدي مصوبــة باتجــاه الثقــب، بــدا شــبيهاً بثقــب 
ة، ثقــب فــي ضميــر الكــون. عمــه الــذي كان  أســود ســيبتلع المجــرَّ
كهربائيــاً وتعلــم الإســعافات الأوليــة خــلال الثــورة ليصبــح "طبيــب 
ــه  ــة. أخوت ــف الجث ــاس بلاســتيكية ول ــام بإحضــار أكي الحــارة" ق
أخرجــوا "أم محمــود"، وتعــاون الجميــع علــى نقلــه إلــى الغرفــة 
الأخــرى مــن المشــفى، والتــي كانــت مخصصــة للراحليــن، تمهيــداً 
ــام بهــا فــي  ــي نن ــة الت لتشــييعه غــداً. هــي غرفــة ملاصقــة للغرف
الشــقة المجــاورة. طــوال الليــل بقيــت أستشــعر الشــاب النائــم إلــى 

الأبــد، جســده هنــاك، لكــن أيــن كان هــو بالضبــط؟
الليلــة، بعــد ثــلاث ســنوات لــم يتغيــر شــيء، "محمــود" نائــم 
فــي غرفــة مجــاورة، كمــا كان فــي العيــادة الميدانيــة، وكمــا كان 
ــرة  ــة غــرف كثي ــي فرنســا، ثم ــا ف ــار حراســته. هن ــاء انتظ أثن
مجــاورة، فــي كل منهــا ينــام "محمــود"، حولــه كل تلــك الوجوه 
ــل، وجــوه  ــورة الجمي ــال، زمــن الث ــة مــن الزمــن المُغت المضيئ
ــى  ــي إل ــي تدعون ــطء ك ــم تدخــل بب تســتيقظ وتكســر الجــدار، ث

الســهرة.

رموزُ حمص يستيقظون في الغرفة المجاورة
عمر يوسف سليمان

الحــب فــي الأرض بعــض مــن تصورنــا لــو لــم نجــده 
ــاه. فــي فــن الممكــن يفتعــل الساســة  عليهــا لاخترعن
المعــارك، الصغيــرة والكبيــرة، لتثبيــت الكرســي علــى 
قوائمــه الأربــع. الفائــزون بالانتخابــات يحتاجــون 
إلــى تدعيــم خلفياتهــم التصويتيــة، والغالبــون فــي 
المحكومــة  الأنظمــة  فــي  والوارثــون  الانقلابــات 
متطرفــة،  فصائــل  اســتنبات  يســتملحون  بالعصــا، 
تســاعدهم فــي توطيــد "أركان حكمهــم"، ينكلــون 
بأعضائهــا فيحملــون الســلاح، يمثلون بهــم وبجثثهم، 
لتســدل الســتارة فــي المشــهد الأخيــر علــى قائــد مظفر 
أو  مُجهّليــن  النــاس  فيؤبــده  الأبــد  يحــب  منتصــر 

مُرغميــن.
قمــة أوربيــة لمكافحــة الإرهــاب قبــل عيــد الحــب 
بيوميــن. لا بــأس من خلــق رأي عام يغــدو كالصلصال 
بيــد الساســة. أي لا بــأس فــي توحيــد الصفــوف لدعــم 
قــرار تطبخــه اســتخبارات البلــد المجنــي عليــه. وقبــل 
ــه  ــم )باســتفزاز وكأن ــا العال ــك، يخــرج علين هــذه وتل
ــاً  ــاس، المفقــوء العيــن، فيــذرف دمع مقصــود(، النخّ
ــدو.  ــارلي أيب ــا ش ــى ضحاي ــاق، عل ــه النف ــن خلائق م
ــاعتين  ــى س ــى مرم ــي لبنان-عل ــط -ف ــرق المتوس ش
مــن باريــس، يمــوت عشــرات الأطفــال الســوريين 

ــة.  ــذرف تمســاح واحــد دمع دون أن ي
شــرق المتوســط مــرة أخــرى. التــأم شــمل ساســة 
ــام،  ــة أي ــاع ثلاث ــى اتس ــوا، وعل ــن، تداول ــال دي ورج
كيــف نكافــح الإرهــاب. وجعلــوا لمنتداهــم عنوانــاً 
ــة  ــاملة لمواجه ــة ش ــتراتيجية عربي ــو اس ــاً "نح غبي
التطــرف". عنــوان يتســاوق ويتناســق ويتطابــق مــع 
غبــاء الأنظمــة العربيــة حينمــا ترســم شــعارات خــارج 
ــتنتصر  ــة وس ــتحارب الرجعي ــي س ــن. ه ــدود الوط ح
"لقضيــة العــرب الأولــى"، فلســطين، دون وقبــل 
كرامــة  توفيــر  فــي  الشــعوب  لقضايــا  تنتصــر  أن 

ــاواة. لمواطنيهــا قوامهــا ســقف ورغيــف ومس
فقــر وتمييــز وقهــر. الرحــم المولـّـد لــكل تطــرف. 
عــن  النظــر  بغــض  المجتمعــات،  تمــد  الثلاثيــة 
ــن  ــر م ــش. الكثي ــف داع ــف أل ــة، بأل ــا الديني حوامله
قاطعــي الأعنــاق كانــوا ضميــرا مســتتراً، فلمــا هبــت 
ــا  ــا م ــاد الســاتر والمســتتر، فرأين ــت أوت ــم قلع ريحه
لا  القائمــة غصبــاً  الكراســي  تهــدد  الريــح  رأينــا. 
ــى نجــدة "مشــروعيتها"  ــب إل ــة، ته ــاً. الأنظم طوع
تشــهيري،  إعلامــي  وضــخ  ونــدوات  باجتماعــات 
يتبنــى النتيجــة ولا يقتــرب مــن الأســباب، يتركهــا 
ــى مكافحــة مــن  ــاد. مــن يدعــو؟ وإل ــراً تحــت رم جم
ــي الوجــود؟  ــا أســبق ف ــق مــن؟ أيهم يدعــو؟ مــن خل
لــن  ولاحقــاً،  وســابقاً  النتائــج؟  وزر  يتحمــل  مــن 
ــذره  ــتأصلنا ج ــرف إذا اس ــف التط ــي تعري ــف ف نختل
ــتئصال  ــة. اس ــبق المكافح ــل يس ــزع الفتي ــة. ن بالعدال
ــه ذكــر- الفكــرة أولاً. أليــس التطــرف -ولله الحمــد أن

فكــرة تحتــاج إلــى نزعهــا بفكــرة بديلــة؟ أيــن البديــل 
ــان؟ ــا عمي ي

ــدوة  ــا ن ــة لا يقلصه ــر، والبطال ــل الفق ــلام لا يقت الإع
فــي الإســكندرية أو مراكــش. التهميــش الاجتماعــي لا 
يســتأصله بــوق نشــاز. حيائــي يمنعنــي مــن تذكيركــم 
ــم،  ــروس عروبتك ــدس ع ــي، الق ــزار قبان ــدة ن بقصي
ــع  ــا تنف ــن، إلا أنه ــي زهــرة المدائ ــت ف فهــي وإن قيل
ــى  ــام. فالجوهــري أن مــن يتباكــون عل فــي هــذا المق
ضحايــا الإرهــاب، يشــبهون أولئــك الذيــن أدخلــوا 
شــذاذ الآفــاق إلــى القــدس. دخلــوا تحــت ســمعهم 
الليــل إلــى  وبصرهــم. هــم مــن أدخــل "كل زنــاة 
حجرتهــا"، وهــم مــن كانــوا ينامــون دون أن يعرفــوا 
ــرون- ــام النــاس. هــم كانــوا يعرفــون-ولا يغيّ كيــف ن
أن النــاس تغُتصــب فــي الكرامــة والمــأكل والمشــرب 

والســكن. "أولاد ......."، هــل تســكت مغتصبــه؟

بعض من تصورهم
وفاء نديم 
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اضطــر “ســامر حنــاوي”، 22 عامــاً، أن يتــرك 
دراســته فــي جامعــة حلــب، قســم الفيزيــاء منــذ 
ســنة ونصــف، لاجئــاً إلــى تركيــا، هربــاً مــن 

ــب. ــه حل ــي مدينت الحــرب المشــتعلة ف
ــي  ــلاً ف ــامر، عام ــا س ــهر قضاه ــبعة أش ــد س بع
فــي محاولــة منــه  اليدويــة،  الــورش  أحــدى 
ليســدد شــيئاً مــن رمــق الحيــاة فــي غربتــه، قــرر 
أخيــراً، أن يتابــع تعليمــه فــي أحــدى الجامعــات 
مســتقبله  لإنقــاذ  انقطــاع،  بعــد  التركيــة، 

التعليمــي.
بالتزامــن مــع ذلــك، نشــرت الحكومــة التركيــة، 
ــد مــن المنــح الموجهــة  كعادتهــا كل عــام، العدي
لأجانــب علــى أراضيها من ســوريين وجنســيات 
أخــرى، لــم يحالفــه الحــظ فــي أي منهــا، يقــول: 
ــاءة فــي اللغــات  ــى الكف ــح عل “تعتمــد هــذه المن
أولا؛ً فمثــلاً الطالــب الأول علــى حلــب فــي فــرع 
هندســة الحواســيب، لــم يقُبــل نظــراً لعــدم وجــود 
ــه،  ــس- مع ــة –الأيلت ــة إنكليزي ــي اللغ ــهادة ف ش
ــم  ــة والمل ــي ذو الأصــول التركماني ــا صديق بينم

باللغــة، قبُــل رغــم معدلــه المتوســط”.
تنقــل ســامر مــن مــكان لآخــر ســعياً وراء جامعــة 
تقبلــه، وخــلال هــذه الفتــرة حــاول التغلــب علــى 
عائــق اللغــة، بالاعتمــاد علــى نفســه، بجهــد 

ــة. شــخصي وبالضغــط والممارســة اليومي
العالــي  التعليــم  مجلــس  أصــدر  فتــرة  بعــد 
التركــي، قــراراً يقضــي بقبــول نقــل الطــلاب 
الســوريين، الذيــن اضطرتهــم الأحــداث لتــرك 
جامعاتهــم الســورية، إلــى الكليــات والمعاهــد 
ــوع مــن  ــة لاســتكمال دراســتهم فيهــا، كن التركي
التســهيلات، لمــا يزيــد عــن عشــرات الآلاف 
مــن الطــلاب الســورين الذيــن هجرتهــم الحــرب 

كحــال  تركيــا،  إلــى  اللجــوء  إلــى  واضطــروا 
ســامر وغيــره.

جامعــة  علــى  الحنــاوي  قــدم  للقــرار،  وتبعــاً 
ــن  ــن م ــهر الثام ــي الش ــة ف ــطنبول الحكومي اس
ــا  ــرطياً” ريثم ــولاً ش ــل “قب ــي، وقبُ ــام الحال الع
يســتكمل تحصيــل أوراقــه الثبوتيــة، فكثيــر مــن 
الطــلاب الســورين هجــروا مــن مدنهــم مجرديــن 
إلا مــن ملابســهم، نظــراً لصعوبــة الأوضــاع 
الأمنيــة. مضطريــن لتــرك شــهاداتهم وكشــوفات 
العلامــات، وبيــان الحيــاة الجامعيــة وغيرهــا مــن 

ــجيل. ــد التس ــة عن ــمية المطلوب الأوراق الرس
ــم  ــا ل ــرار، كم ــن الق ــراً م ــتفدت كثي ــول: “اس يق
أدفــع أكثــر مــن ثمــن الصــورة الشــخصية التــي 

ــة التســجيل”. ــي طــرف ورق ــت ف علق
ــة  ــا الحص ــة كان له ــطنبول الحكومي ــة اس جامع
الأكبــر فــي قبــول الطــلاب الســورين المتقدميــن 
500 طالبــاً،  إذ قبلــت مــا يزيــد عــن  إليهــا، 

ــا. ــؤولين فيه ــد المس ــب أح بحس
الآن، ســامر وغيــره مــن المقبوليــن، يــدرس 
اللغــة التركيــة أكاديميــاً لنيــل شــهادة “التومــر” 
جامعــة  حســاب  علــى  تحضيريــة  ســنة  فــي 

اســطنبول، قبــل الخــوض فــي المنهــاج.
وإلــى جانــب ذلــك، لجــأ العديــد مــن التلامــذة 
ــم  ــى تقدي ــا، إل ــي تركي ــن ف الســوريين اللاجئي
والتــي  الليبيــة  العامــة  الثانويــة  شــهادة 
تعــادل بصعوبتهــا التاســع الســوري، لأنــه 
عــن  صــادرة  كونهــا  دوليــاً  بهــا  معتــرف 
حكومــة معتــرف فيهــا أصــلاً، بالإضافــة إلــى 
أن الشــهادة الســورية مقســمة اليــوم إلــى 
ــة  ــا صــادرة عــن الحكوم 3 شــهادات، إحداه
الســورية مــا قبــل الأحــداث الأخيــرة عــام 

ــي الـــ 3 ســنوات  2011، وأخــرى صــادرة ف
الأخيــرة، والتــي عليهــا شــبهة بســبب الغــش 
ــض  ــي بع ــراً ف ــر مؤخ ــذي انتش ــر ال والتزوي
فــي  تبــاع  باتــت  إذ  الســورية،  المناطــق 
الأســواق الســوداء ولهــا مروجوهــا علــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، أمــا الثالثــة 
ــارض  ــلاف الســوري المع ــي شــهادة الائت فه

ــط.  ــا فق ــي تركي ــا ف ــرف فيه المعت
حيــث أن الجامعــات التركيــة الخاصــة، تقبــل 
الطــلاب الســوريين الحاصليــن علــى الثانويــة 
العامــة الليبيــة، وعنــد التقــدم لأي جامعــة يدفــع 
الطالــب مبلغــاُ وقــدره 100 ليــرة تركيــة أي مــا 
يقــارب “50 دولار”، مــرة واحــدة، وهنــا عليــه 
الاســتفادة مــن الوصــل عنــد التقديــم لجامعــة 
أخــرى كيــلا يدفــع مرتيــن، كمــا حصــل مــع 

ــم. ــدم معرفته ــلاب لع ــن الط ــد م العدي
تقــول ريــم ريانــي، طالبــة ســورية، حصلــت 
علــى الشــهادة الليبيــة: “كان هنــاك ســهولة فــي 
التســجيل، فلــم يطلبــوا فحصــاً إجباريــاً للغــة، 
كمــا أن الرســوم كانــت رمزيــة، بمــا أننــا طــلاب 

ــة”. ــدل الشــهادة الثانوي ــت بمع ــب، واكتف أجان
ــد الطــلاب  وتضيف:”كانــت المشــكلة الأكبــر عن
“التومــر”،  التحضيريــة  الســنة  تكلفــة  هــي 
فأغلــب الطــلاب لجــؤوا إلــى دورات خصوصيــة 

ــة”. ــة المرتفع ــبب التكلف بس
ــوا  ــم يكمل ــن ل ــلاب الذي ــن الط ــر م ــاك الكثي وهن
دراســتهم، حتــى بعــد القبــول، لشــعورهم بالظلــم 
بموضــوع اختيــار الفــرع، تقــول ريــم: “معدلــي 
ــا العلمــي،  ــة بفرعه ــي الشــهادة الليبي 89.86 ف
ومجموعــي  اتصــالات،  هندســة  طموحــي 

ــم  ــرع معل ــت بف ــي قبُل ــا أرغــب، لكنن ــي م يخولن
ــل  ــري فض ــن غي ــت لك ــا رضي ــي، أن ــف ترك ص

ــة”. ــر دول ــي غي ــال الدراســة ف إكم
وعــن الآثــار النفســية وطريقــة الاندمــاج تجيــب 
المرشــدة النفســية روضــة برهــان: “مــا يحــدث 
ــي أن  ــن الطبيع ــروع، وم ــيء م ــوريا ش ــي س ف
يكــون لــه آثــار عميقــة علــى الإنســان علــى 
وأن  خاصــة  والاجتماعــي،  النفســي  الصعيــد 
النســيج الاجتماعــي تمــزق بشــكل غير مســبوق، 
لكــن الإنســان من طبعه يحــاول التأقلــم والتكييف 
ــر  ــدت أكث ــلات فق ــد عائ ــلاً نج ــد، فمث ــا وج أينم
مــن فــرد منهــا، ولديهــا الكثيــر مــن المعتقليــن، 
ورغــم ذلــك هــي مســتمرة بالبحــث عــن فــرص 
جديــد”. وتضيــف: “والطالــب الســوري هــو 
جــزء مــن هــذه الصــورة، تــراه دومــاً يبحــث 
عــن جامعــة لإكمــال تعليمــه الأكاديمــي أو عــن 
عمــل للالتــزام بــه، والعيــش مــن خلالــه، وفــي 
الليــل يعــود لبيتــه مفســحاً المجــال لعواطفــه 
وذكرياتــه ودموعــه للتدفــق، وهكــذا دواليــك، 
وكأن الإنســان الســوري شــخصية واحــدة تحمــل 

ــددة”. ــاً متع أنماط
وتتابــع:” طبعــاً، لا نتحــدث هنــا عــن حالــة 
ــب دوراً  ــة تلع ــة المضيف ــا أن البيئ ــام. كم انفص
ــه، إن  ــب الســوري ودعم ــاً بمســاعدة الطال هام
كان نفســياً أو اجتماعيــاً أو غيــره مــن الأمــور”، 
وتنهــي مؤكــدة: “مــن المهــم جــداً علــى الطالــب 
أن يســاعد نفســه ويدعمهــا، قبــل طلــب ذلــك 
مــن  ســيخرجه  الــذي  الأمــر  الآخريــن،  مــن 
ــة، بشــكل  ــب والمظلومي ــرة الإحســاس بالذن دائ

مســتمر”.

الطلاب السورين في تركيا.. صعوبات مستمرة وطموح للعلم
سما الرحبي

تحــت  التركيــة  الحملــة  ســيرت 
ســاعدني"  بالبــرد،  "أشــعر  شــعار 
 134 مــن  مكونــة  مســاعدات  قافلــة 
ولايــة  إلــى  منهــا  شــاحنة،  وصــل 
"شــانلي أورفــا" الحدوديــة مع ســورية، 
بالمســاعدات،  محملــة  شــاحنة   20
شــعبة  مديــر  مجداجــي  مــراد  وقــال 
بلديــة  فــي  الاجتماعيــة  المســاعدات 
المتوقــع  مــن  "إنــه  أورفــا:  شــانلي 
أقــرب  فــي  الشــاحنات  بقيــة  وصــول 
تجهيــز  إلــى  وأشــار  ممكــن"،  وقــت 
ــز لوجســتي مــن أجــل التعامــل مــع  مرك
ســيارة   40 وتخصيــص  المســاعدات، 
لتوزيــع المســاعدات علــى 500 ألــف 
الولايــة.  لاجــئ ســوري يقيمــون فــي 
مخبــز  وجــود  إلــى  مجداجــي  ولفــت 
متحــرك ضمــن المســاعدات، قــادر علــى 
إنتــاج 20 ألــف رغيــف خبــز يوميــا. 
وشــارك فــي الحملــة بلديــة إســطنبول 
الأحيــاء.  بلديــات  مــن  و25  الكبــرى، 
ــة  ومــن المتوقــع أن يتوجــه رئيــس بلدي
إســطنبول الكبــرى "قــادر طوبــاش"، 
ورئيــس مكتــب حــزب العدالــة والتنميــة 
فــي إســطنبول "عزيــز بابوشــجو"، إلــى 
ــا غــدا، ضمــن مشــاركتهما  شــانلي أورف

فــي الحملــة. 
تنســيق  وحــدة  خصصــت  قــد  وكانــت 
المؤقتــة  الســورية  والحكومــة  الدعــم 
مبلــغ مليــون دولار أمريكــي لمواجهــة 
موجــة البــرد القــارس التــي يعانــي منهــا 
ــات دول  ــي مخيم ــن الســوريين ف اللاجئي
الجــوار، وذلــك مــن خــلال تشــكيل غرفــة 
الشــتاء"  أزمــة  "إدارة  لـــ  مشــتركة 
والتــي أطلقــت حملــة "لمســة دفء".
معانــاة  لتخفيــف  الحملــة  وتهــدف 
فــي  واللاجئيــن  النازحيــن  الأهالــي 
المخيمــات، مــن خــلال تأميــن وســائل 
التدفئــة الأساســية مــن خيــام ولبــاس 
ووقــود، وذلــك حســب مــا صــرح بــه 
إدارة  غرفــة  باســم  الرســمي  الناطــق 
أزمــة الشــتاء خليــل حلوانــي، مضيفــاً 
إن فريــق العمــل أطلــق المرحلــة الأولــى 
ــام، وباشــر بتوزيــع وقــود  منــذ ثلاثــة أي
التدفئــة للعائــلات المحتاجــة )مــازوت – 
كاز – حطــب( بموجــب قســائم خاصــة 
قيمتهــا )20 دولار أمريكــي( لــكل عائلــة.
ــن  ــم ع ــع ت ــي أن التوزي ــح حلوان وأوض
خبــرة  لديهــا  أهليــة  منظمــات  طريــق 
كبيــرة فــي العمــل الإغاثــي، مشــيراً إلــى 
أن غرفــة إدارة أزمــة الشــتاء ســتعمل 
ــة،  ــات الطارئ ــر الاحتياج ــل لتقدي بتواص
احتياجــات  وتأميــن  لســدهّا  والســعي 
اللاجئيــن الســوريين الذيــن يعانــون فــي 
ــة  ــة نتيج ــة الصعب ــروف الجوي ــل الظ ظ
ــة. ــف بالمنطق ــي تعص ــرد الت ــة الب موج
ولفــت الناطــق باســم الغرفــة أن هــذا 
ــات  ــن مخيم ــكل م ــه ل ــم توجيه ــم ت الدع
ــي شــمال  ــة( ف ــب – اللاذقي ــب – إدل )حل
فــي  عرســال(   – و)البقــاع  ســورية، 
فــي  القنيطــرة(   – و)درعــا  لبنــان، 
جنــوب ســورية، بالإضافــة إلــى المناطــق 
المحاصــرة فــي ريــف دمشــق وجنوبهــا 
إلــى أن  وحمــص المحاصــرة، مشــيراً 
هــذه  مــن  المســتفيدة  العوائــل  عــدد 

ــة. ــف عائل ــدر بـــ 40 أل ــة يق الحمل
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ــت  ــذي نزل ــخص ال ــول الش ــات ح ــت الرواي اختلف
ــع  ــه أن الله داف ــق علي ــن المتف ــة، لك ــك الآي ــه تل في
بهــا عــن نبيــه المصطفــى حيــن عيــره بعــض 
ــو  ــرب ه ــد الع ــر عن ــه، فالأبت ــوت أبنائ ــار بم الكف
ــاء مــن الذكــور، حيــث اقتــرح  ــه أبن ــذي ليــس ل ال
بعــض الزعمــاء أن يتُــرك النبــي محمــد فهــو أبتــر 

ــه. ــره بموت ــينقطع ذك وس
ــع رأس  ــم يقط ــرد، ول ــن ال ــق ع ــيد الخل ــع س ترف
ــل تصــرف  ــة، ب ــك الصف أو لســان مــن وســمه بتل
كمــا خاطبــه الله "إنــك علــى خلــق عظيــم"، وبذلــك 
الخلــق أصبــح لنبــي الرحمــة أكثــر مــن مليــار 
ومئتــي مليــون مــن الأبنــاء المؤمنيــن بــه، والذيــن 
يذكرونــه ويصلــون عليــه فــي اليــوم آلاف المــرات.
ــيرة  ــي الس ــي )ص( ف ــامح النب ــص تس ــر قص تكث
كان  التســامح  وهــذا  بشــخصه،  آذاه  مــن  مــع 
متناســباً طــرداً مــع ازديــاد قــوة المســلمين أي 
لــم يــك ضعفــاً، فنــراه يــوم فتــح مكــة يســامح 
مــن بقــي علــى الكفــر مــن أهلهــا وهــم أكثــر مــن 
ــم  ــوا فأنت ــم: "اذهب ــول له ــه، فيق ــاول قتل آذاه وح
ــر  ــون كثي ــى عي ــه ف ــك وعين ــول ذل ــاء". يق الطلق
ممــن قتلــوا أصحابــه وحاربــوه، فيدخــل كثيــر 
منهــم بعدهــا الإســلام، ويصبحــون نصيــراً لــه 

ومدافعيــن عنــه.
والمدقــق في مســألة »تســامح« النبــي و»صفحه« 
ســيجده قــد عفــا عمــن أراد قتلــه، وقصــة المــرأة 
التــي قدمــت لــه شــاةً مســمومةً معروفــةٌ، وقــد 
ســامحها. وهنــاك قصــة الأعرابــي الــذي تســلل 
ــع  ــم تحــت شــجرة، ورف ــي نائ فأخــذ ســيفه، والنب

ــي  ــك من ــن ينجي ــه: م ــال ل ــى وجهــه وق الســيف ف
يــا محمــد؟ فقــال النبــي: ربــي وربــك، وتكــرر 
الأمــر حتــى وقــع الســيف مــن الرجــل فالتقطــه 
النبــي وســأله: مــن ينجيــك منــي؟؟ ثــم عفــا عنــه، 
ــد بــن الأعصــم اليهــودي الــذي  كمــا عفــا عــن لبي
ســحره، وقــال النبــي عليــه الصــلاة والســلام: 

ــراً. ــر ش ــت أن أثُي ــفاني اللهُ، وكره ش
 تقــول أم المؤمنيــن عائشــة رضــي الله عنهــا: 
"وَاللهِ مَــا انْتقََــمَ لِنفَْسِــهِ فِــى شَــيءٍ يؤُْتـَـى إِليَْــهِ قَــطُّ 

ــمُ لله". ــاتُ اللهِ فيَنَْتقَِ ــكَ حُرُمَ ــى تنُْتهََ حَتَّ
بعــد ســيرة التســامح تلــك هــل يعقــل أن يكــون مــن 
نفــذ اعتــداءات فرنســا تحــت مســمى الانتقــام مــن 
ــول  ــيئة للرس ــوراً مس ــرت ص ــية نش ــة فرنس مجل
بأصــول دينــه وســيرة  الكريــم، مســلماً عارفــاً 

ــه؟ نبي
ــر  ــى الفك ــي إل ــن ينتم ــخاص، وكل م ــؤلاء الأش ه
أن  يمكــن  لا  إليــه،  ينتســبون  الــذي  التكفيــري 
يكونــوا مســلمين، بــل هــم أتــوا بديــن جديــد يدعــو 
ــه  ــف ولتشــويه صــورة الإســلام وصــورة نبي للعن
الكريــم. أوليســوا هــم مــن ألصــق تهمــة الإرهــاب 
ــة  ــك المجل ــر تصرفاتهــم، مــا دفــع تل بالإســلام عب

ــك الصــور المســيئة؟ ــى نشــر تل ــا إل وغيره
لكــن الســؤال الأهــم هــو لمــاذا تتــرك ســفارات 
الــدول المســلمة ومراكزهــا الثقافيــة والمراكــز 
لهــؤلاء  خاليــة  الســاحة  أوروبــا  فــي  الدينيــة 
المتطرفيــن، ليكونــوا هــم مــن يمثــل الإســلام؟ 
الإســلام  الدفــاع عــن صــورة  مــن  وأيــن هــي 
بــه؟ المســلم  الحقيقيــة وتعريــف الآخــر غيــر 

َْ  ْ  َ ُ  ُ  َ                     َّ   َ   ِ  َ  َ   إِن شانئك هو الأبتر
أحمد العربي


